
 الدوحة - أظهرت تصريحات المتحدث 
باســـم وزارة الخارجيـــة القطريـــة ماجد 
الأنصـــاري أن بلاده غيـــر مرتاحة لتأخّر 
حماس في إعـــلان موافقتهـــا على خطة 
الرئيـــس الأميركـــي جـــو بايدن بشـــأن 
المفاوضـــات، في حين ســـارعت الدوحة 
إلـــى وصف مـــا أعلنـــه باديـــن الجمعة 
الماضية بأنـــه يوفر خارطة طريق لوقف 

دائم لإطلاق النار وإنهاء الأزمة.
وفيما تريد قطر تأكيد دعمها لمبادرة 
بايدن بشـــكل واضح لتبديد ما سبق أن 
وجهه إليها من تهم في الداخل الأميركي، 
لا تبدو حماس مهتمة بالحرج القطري أو 
أنها تفكر في منح الوســـيط المحســـوب 

عليها ورقة لتقوية موقفه.
وقال الأنصاري إنه ”لم يتم اســـتلام 
موقـــف واضـــح من حركة حمـــاس حول 
المبادرة“، وهذه إشـــارة واضحة إلى أن 
قطر غير راضيـــة عن مماطلة حماس في 
الرد، بالرغم من أن ”خارطة طريق بايدن“ 
تصب في صالحها؛ فهي تُحقق لها هدفَ 
وقْف دائم لإطلاق النار على مدى البعيد، 
وتُمكّـــن -إنْ نجحـــت- مـــن تأمين إعادة 
إعمـــار غـــزة ودعم الســـكان لاســـتئناف 

حياتهم العادية بعد الحرب.
وتفكـــر حمـــاس فـــي مـــآل الفوائـــد 
السياســـية التـــي ســـتترتب علـــى وقف 
إطلاق النار؛ أي على مَن ســـتعود. وهي 
تعتقـــد أن تأخر الرد ســـيظهرها كطرف 
قوي متحكم في نجاح المفاوضات، وأن 
لها الكلمة الأخيرة في الموافقة على بدء 

مراحل التهدئة.
ولم تستســـغ حماس قـــول بايدن إن 
العـــرض الذي قدمه هو في الأصل عرض 
إســـرائيلي للحل، وهذا مـــا يعني تقديم 
إسرائيل في موقع قوة، وأن حماس ليس 

أمامها سوى القبول بالأمر المقضي.

وقد يكون الرئيس الأميركي عمل على 
استرضاء إسرائيل بهذه ”المناورة“ التي 
تجعلها فـــي موقع قوة لتســـهيل قبولها 
بمقترح التهدئة، وهي ”مغامرة“ ستصب 

في صالح حماس في نهاية الأمر.
ولا تقـــدر الحركـــة علـــى الاســـتمرار 
في الحرب فـــي ظل الأعـــداد الكبيرة من 
الضحايا واتساع دائرة النزوح والمعاناة 
المريـــرة التـــي يكابدها المدنيـــون، وما 

يقدمه عرض بايدن ســـيؤمن لها خروجا 
مشرفا من الحرب.

ورغـــم عناد حمـــاس قد تجـــد قطر 
نفسَـــها مضطـــرة إلـــى الضغـــط على 
الحركة لقبـــول الخارطـــة؛ فهذه فرصة 
أمام الدوحة لتأكيد أنها وسيط محايد، 
وأنها ليســـت محسوبة على حماس ولا 
راعيـــة لهـــا، وأن وجود بعـــض قيادات 
الحركـــة علـــى أراضيهـــا يأتـــي ضمن 

تفويض أميركي.
وقال الأنصاري ”من شأن الصفقة أن 
تنهي بشـــكل فوري المعاناة الطويلة لكل 
ســـكان غزة والرهائن، ويقدم هذا الاتفاق 
خارطـــة طريق لوقف دائـــم لإطلاق النار 

وإنهاء الأزمة“.
وأضـــاف المتحدث باســـم الخارجية 
القطرية في مؤتمره الصحفي الأسبوعي 
”لـــم نر بعـــد موقفـــا واضحـــا للغاية من 
الحكومة الإسرائيلية تجاه المبادئ التي 

وضعها بايدن“.
وشـــاهدنا  قرأنـــا  ”لقـــد  وتابـــع 
عن  الصـــادرة  المتناقضة  التصريحـــات 
الوزراء الإسرائيليين، وهو ما لا يعطينا 
ثقـــة كبيـــرة بوجـــود موقـــف موحّد في 
إسرائيل تجاه المقترح الحالي المطروح 

على الطاولة“.
مقترحـــا  تلقينـــا  ”لقـــد  وأردف 
إســـرائيليّا. وهو يعكـــس المواقف التي 
أعلنهـــا الرئيس بايـــدن. كوســـيط قمنا 
بتســـليم الاقتـــراح إلى جانـــب حماس. 

أصبحت الورقة الآن بمواقف أكثر تقاربا 
للجانبيـــن. ونحـــن الآن نبـــذل قصـــارى 

جهدنا للتوصل إلى اتفاق“.
وانتقد سامي أبوزهري، القيادي في 
حماس، دعوات واشنطن والغرب للحركة 
إلـــى قبول مقترح وقف إطلاق النار الذي 
طرحـــه بايدن، قائـــلا إن هـــذه الدعوات 
تعتبر أن حماس هي التي تعيق التوصل 

إلى اتفاق.
وأضـــاف فـــي تصريحـــات نقلتهـــا 
وســـائل إعلام تابعة للحركة أن إسرائيل 
غير معنيـــة بالتوصل إلـــى صفقة جادة 
فـــي غزة ولا تـــزال تراوغ تحـــت الغطاء 

الأميركي الذي يسهم في التضليل.
ولم يســـتبعد الرئيـــس الأميركي في 
أن يعمد رئيس  مقابلة مع مجلة ”تايـــم“ 
الوزراء الإســـرائيلي بنياميـــن نتنياهو 
إلى إطالة الحرب لحســـابات سياســـية 
شخصية في ظل الضغوط التي يمارسها 

عليه حلفاؤه في الحكومة.
وقـــد أجريـــت المقابلة فـــي 28 مايو 
قبل أيام قليلة من إعـــلان بايدن مقترحا 
مفصـــلا لوقـــف إطـــلاق النار فـــي غزة، 
ويتزامن نشـــرها مع مواجهـــة نتنياهو 

انقسامات سياسية حادة في الداخل.
وعندمـــا سُـــئل عمـــا إذا كان يعتقد 
أن نتنياهـــو يطيل أمد الحرب لأســـباب 
سياســـية خاصة به، قال بايدن ”هناك ما 
يدعـــو الناس إلى اســـتخلاص مثل هذا 

الاستنتاج“.

الحكومــــة  باســــم  المتحــــدث  وقــــال 
الإســــرائيلية دافيد مينســــر عقب ســــؤاله 
عــــن المقابلــــة إن إدلاء بايــــدن بمثــــل هذه 
التصريحات عن نتنياهو ”ليس من الأعراف 

الدبلوماسية لأي دولة ذات تفكير سليم“.
وكشـــف بايدن الجمعة عن مقترح من 
إســـرائيل لحركـــة حمـــاس لوقـــف إطلاق 
النـــار علـــى ثـــلاث مراحل لإنهـــاء الحرب 
التي حصدت أرواح العشـــرات من الآلاف 

وتسببت في أزمة إنسانية في غزة.
ويدعــــو المقتــــرح إلى وقــــف إطلاق 
النار والإفراج عن الرهائن الإســــرائيليين 
والســــجناء الفلســــطينيين وإعادة إعمار 

غزة.
وقال مســـؤول أميركي كبير إن الخطة 
أُرســـلت إلى حماس للمراجعـــة الخميس 
مع مقترح كانت  وإنها ”متطابقـــة تقريبا“ 

الحركة قد قبلته بالفعل.
وقالـــت حمـــاس الجمعة إنهـــا تنظر 

بإيجابية إلى محتوى المقترح.
وقالت الولايات المتحدة الأحد إنه إذا 
قبلت حماس الخطة المقترحة فإنها تتوقع 

أن تحذو إسرائيل حذوها.
وقـــال جون كيربـــي المتحدث باســـم 
مجلـــس الأمن القومـــي بالبيـــت الأبيض 
لشبكة إيه بي سي نيوز ”كان هذا مقترحا 
إســـرائيليا. نتوقـــع تماما أنـــه إذا وافقت 
حمـــاس علـــى المقتـــرح، كما نُقـــل إليها، 
وهـــو مقتـــرح إســـرائيلي، فإن إســـرائيل 

ستقول نعم“.

 بيــروت - دعمـــت تصريحات واضحة 
لنائب أمين عام حزب الله نعيم قاسم عن 
عدم الرغبة في توسيع رقعة الحرب، إلى 
جانب مجموعة تصريحات تبريرية قالها 
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي عن 
أسباب اندلاع الأزمة دون الإشارة إلى أي 
رغبة في المشـــاركة فيها، حســـا مشتركا 
لدى مختلف الأطراف فـــي المنطقة يفيد 
بـــأن اثنين من أهم اللاعبيـــن الإقليميين 
قـــررا ترك حركة حماس لتواجه مصيرها 
أمـــام حملـــة عســـكرية إســـرائيلية غير 

مسبوقة.
وقال قاســـم إن حزب الله لا يســـعى 
لتوسيع دائرة الصراع مع إسرائيل لكنه 
مســـتعد لخوض أي حـــرب تُفرض عليه، 
وذلك في وقت تتزايد فيه الأعمال القتالية 

عبر الحدود اللبنانية – الإسرائيلية.
ويُفهم من كلام نائب الأمين العام أن 
حزب الله ليســـت لديه نية ولا اســـتعداد 
لخـــوض حـــرب يمكـــن أن تفضـــي إلى 
دمار شـــامل كالـــذي يحصـــل حاليا في 
غـــزة، وهو ما يعنـــي أن وضع الحزب لا 
يســـمح بذلك خاصة بعد مغامرة الحرب 

في سوريا.
ويوجه قاســـم إلـــى حماس رســـالة 
مبطنـــة يفيـــد مضمونها بأن حـــزب الله 
لا يقـــدر على أكثـــر من قواعد الاشـــتباك 
الراهنـــة بهدف إلهاء إســـرائيل، وفق ما 
تطلب إيران، وأن على الحركة أن تقرر ما 
إذا كانت ستستمر في حرب غير متكافئة 
تنتهي إلـــى تفكيكها أم ســـتقبل بتهدئة 
دون مكاســـب سياســـية وقد تفضي إلى 

إخراجها من حكم القطاع.
وســـعى قائد فيلق القـــدس الإيراني 
إســـماعيل قاآنـــي، خـــلال الزيـــارة التي 
قـــام بها إلى بيروت فـــي فبراير الماضي 
ولقائـــه أميـــن عـــام حـــزب الله حســـن 
نصراللـــه، للتأكيد على أن إيران ليســـت 
مستعدة للمشـــاركة في الحرب بأي شكل 

من الأشكال.
وتأكـــد هـــذا الخيار بشـــكل جلي في 
حديث المرشد الأعلى الاثنين حين أطلق 
تصريحـــات فضفاضـــة عـــن اســـتهداف 
إســـرائيل والدعم الأميركي دون الإشارة، 
تصريحا أو تلميحا، إلـــى دور إيران في 

نجدة حماس.
وأعلــــن خامنئــــي أنّ إســــرائيل ”على 
مسار الزوال“، فيما هنّأ حركة حماس على 
تنفيذ هجوم الســــابع من أكتوبر، معتبرا 
أنّه ”جــــاء في الوقــــت المناســــب“، وأنه 
”وجّه ضربــــة قاصمة للكيان الصهيوني… 

ووضعه على طريق سينتهي بزواله“.
وأضاف ”بالطبع، لا أســـتطيع القول 
إنّ المخطّطيـــن له كانـــوا يعرفون العمل 
المتقـــن الـــذي كانـــوا يقومون بـــه. لكن 

الحقيقة هي أنّ هذا ما قاموا به“.
وســـبق أن أعلن مسؤولون إيرانيون 
عن إشـــادتهم بالهجـــوم، نافين أي صلة 

لهم به ولا حتى معرفة موعد تنفيذه.
تعتـــرف  لا  التـــي  إيـــران،  وتقـــدّم 
الداعميـــن  كأحـــد  نفســـها  بإســـرائيل، 

الرئيســـيين لحركـــة حمـــاس التـــي تعدّ 
إحدى مجموعات ”محور المقاومة“.

وتبـــادل حـــزب الله إطـــلاق النار مع 
إســـرائيل على طول الشـــريط الحدودي 
خلال الأشهر الثمانية الماضية بالتزامن 
مع حرب غزة، ما أثار مخاوف من احتمال 

اندلاع صراع أوسع بين الخصمين.
وتصاعـــدت أعمال العنـــف في الأيام 
الماضية بعد أن بدأت قبل أشـــهر. وأعلن 
حـــزب اللـــه الثلاثـــاء إطلاق ســـرب من 
المســـيرات الهجومية على ثكنة عسكرية 
إســـرائيلية لليوم الثاني علـــى التوالي، 
واصفا ذلك بأنه رد على هجوم دام شنته 

إسرائيل على لبنان.
بيـــن  القتاليـــة  الأعمـــال  وتزايـــدت 
إسرائيل وحزب الله منذ أن خاضا حربا 
فـــي 2006، مـــا دفـــع عشـــرات الآلاف من 
الســـكان على جانبي الحدود إلى الفرار 

من منازلهم.

وقال قاســـم ”قرارنا ألا نوسع الحرب 
لكننا سنخوضها إذا فرضت علينا“.

وفـــي المقابل قـــال المتحدث باســـم 
الحكومة الإســـرائيلية ديفيد مينســـر إن 
القتال في الشمال ”ليس واقعا مستداما“.
وأضـــاف أن إســـرائيل ملتزمة بأمن 
عشـــرات الآلاف من مواطنيهـــا الذين تم 
إجلاؤهـــم من المنطقـــة وضمان عودتهم 

إلى ديارهم.
وقـــال ”الأمر (الآن) فـــي يد حزب الله 
ليقـــرر مـــا إذا كان يمكـــن تحقيـــق ذلـــك 
بالقـــوة“،  أم  الدبلوماســـية  بالوســـائل 
مضيفـــا ”نحـــن ندافع عن هـــذا البلد ولا 

ينبغي لأحد أن يتفاجأ بردنا“.
وهـــو  هوكســـتين،  آمـــوس  وقـــال 
مستشـــار كبيـــر للرئيـــس الأميركي جو 
بايدن ومنخرط في الجهود الدبلوماسية 
الراميـــة إلـــى وقف التصعيد، الأســـبوع 
الماضـــي إن اتفاقا للحـــدود البرية بين 
إســـرائيل ولبنان يتم تنفيذه على مراحل 
قد يخفف الصراع المحتدم والدامي بين 

البلدين.
وطالب الوزيران الإسرائيليان إيتمار 
بن غفير وبتسلئيل سموتريتش بالمزيد 

من العمل العسكري ضد حزب الله.
وقال بن غفير في مقطع فيديو نشـــر 
علـــى موقع إكـــس بعد جولة فـــي مدينة 
كريـــات شـــمونة الشـــمالية ”لا يمكن أن 
يكون هناك سلام في لبنان بينما تتعرض 
أرضنا للقصف ويتم إجلاء شعبنا… إنهم 
يشـــعلون الحرائق هنا، وعلينا أن نحرق 
كل معاقل حزب الله، أن ندمرهم. حرب!“.
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الوسيط القطري غير مرتاح لمماطلة 

حماس في قبول خارطة طريق بايدن

الجـــدل  مـــن  حالـــة  ليبيـــا  تشـــهد   
الواســـع بعد تصريحـــات لوزير العمل 
فـــي حكومة الوحـــدة الوطنيـــة الليبية 
المنتهيـــة ولايتهـــا علي العابد كشـــف 
خلالها عن توجـــه الحكومة إلى اعتماد 
”نظـــام الكفيل الخاص“ لجلـــب العمالة 
الأجنبية عبر ”إنشاء حساب لكل شركة 
محليـــة ترغب فـــي اســـتجلاب العمال، 
واعتبارها الكفيل الرســـمي أمام الدولة 

الليبية“.
وتســـتعد ليبيا لاعتماد نظام الكفيل 
الـــذي تثار حوله الكثير مـــن الانتقادات 
في الوقت الذي بـــدأت فيه دول خليجية 

تخطط للتخلـــي عنه. ويقوم النظام على 
فكرة وجـــود ضامن للوافد ســـواء أكان 
فـــردا أم شـــركة مقابـــل الحصـــول على 

رسوم له وللدولة.
لكن مهمـــة الضامن اتخـــذت أبعادا 
ســـلبية في التجـــارب الخليجية، ولاقى 
النظـــام انتقادات شـــديدة لكونـــه يقيد 
الحرية، ما دفع دول مجلس التعاون إلى 

العمل على التخلص منه.
ويعزو مراقبون رغبـــة الليبيين في 
إعـــادة نظام يلاقي الكثير من الانتقادات 
إلـــى الربح الـــذي يحققه الوســـيط دون 
تعـــب، خاصة أن هنـــاك اتفاقا حول هذا 
النظام من ســـلطات الشـــرق والغرب في 
الوقت نفسه، حيث سبق أن تبنى برلمان 

الشـــرق قانونا لاعتماد نظام الكفيل في 
أغسطس الماضي.

ويُخشـــى أن يؤدي قانـــون الكفيل إلى 
تزايد انتهاكات حقـــوق العمالة الأجنبية، 
وأن تكـــون الغايـــة مـــن تطبيقـــه خدمـــة 
مصالح بعض القوى الاقتصادية والفئات 
الاجتماعيـــة التـــي تهدف إلى اســـتغلال 
المهاجريـــن الأجانـــب لتحقيـــق عائـــدات 

إضافية.
وهنـــاك من الليبيين مـــن يرون أن من 
حقهم، باعتبارهم ينتمون إلى دولة نفطية، 
أن يروا القوانين السارية في دول الخليج 
وهـــي تطبـــق في بلادهـــم، ومنهـــا قانون 
الكفيـــل الخـــاص بالمســـتثمرين العـــرب 
والأجانـــب الذين ســـيحتاجون إلى غطاء 

داخلي فـــي كل نشـــاط يمارســـونه داخل 
الأراضي الليبية.

وبحســـب أوســـاط ليبية، فـــإن قانون 
كفالـــة المقيميـــن يعتبـــر مـــن القوانيـــن 
المناقضـــة لحقوق الإنســـان، والتي بدأت 
دول الخليـــج العربـــي فـــي إلغائهـــا فـــي 

سياقات ما تتولى القيام به من إصلاحات 
في منظوماتها القانونية، وأنه من الغريب 
أن ليبيا قـــررت أن تعتمـــده الآن، وهو ما 
يمثل تراجعا عن شعارات ثورة 17 فبراير.
وأشـــار العابد إلى أن الـــوزارة تطبق 
لأول مـــرة مبـــدأ المعاملـــة بالمثـــل على 
العاملين من مختلف الجنســـيات، وتعمل 
علـــى تنظيم اليـــد العاملـــة الأجنبية رغم 
التحديـــات الكبيـــرة ووجـــود عصابـــات 
التهريب وجهات موازية تقوم باســـتقدام 

العمالة بطرق غير شرعية.
وقـــال فـــي تصريحـــات صحفيـــة إن 
الرقمية  الـــوزارة أطلقت منصـــة ”وافـــد“ 
بهـــدف حوكمة اســـتخدام العمالة الوافدة 
والاستفادة من اليد العاملة لدعم الاقتصاد 

الوطني، حيث يوجد في ليبيا أكثر من 2.1 
مليـــون عامل أجنبي يعملـــون ويتقاضون 
دخلاً شهريّا في سوق العمل، كما يقومون 
بتحويـــلات مالية تبلغ أكثر مـــن 26 مليار 
دينـــار ليبي إلـــى الخـــارج عبر الســـوق 

السوداء.
وأوضح أن الإجراءات الجديدة تضمن 
حقـــوق العمـــال الأجانب وحقـــوق الدولة 
الليبية من ضرائب ورسوم الخدمات، حيث 
حدّثت الوزارة رســـوم التأشيرات تماشيا 
مـــع ضوابط قانون العمـــل، نظرا إلى عدم 
تحديثها منذ 30 عاما، كما ســـيطبق نظام 
الكفيل على الأجانـــب، حيث يتعين وجود 
كفيل أو شـــركة وطنية أو مشـــتركة يكون 
العامل الأجنبي متعاقدا معها أثناء العمل.

ليبيا تعتمد نظام الكفيل فيما يسعى الخليجيون للتخلي عنه

إيران وحزب الله يتركان 

حماس تواجه مصيرها

الرئيس الأميركي لا يستبعد أن يطيل نتنياهو أمد الحرب لأهداف شخصية
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 الخرطوم - تضغط الحركة الإســـلامية 
في السودان باتجاه تمرير قانون المقاومة 
الشعبية وتقنين وضعيتها داخل الجيش، 
لتعزيـــز نفوذ الحركـــة داخل المؤسســـة 
العسكرية وضمان البقاء في وضع رسمي 
حـــال التوصل إلـــى اتفاق لإنهـــاء الحرب 
وبـــدء مرحلـــة انتقاليـــة جديـــدة، بغرض 
اســـتعادة الســـلطة وتفويت الفرصة على 

الحكم المدني في السودان.
وقـــال والـــي الخرطوم أحمـــد عثمان 
خـــلال حضوره لختـــام تدريـــب مجموعة 
مـــن المســـتنفرين الأحد إن قانـــون أعمال 
الشـــعبية  المقاومة  وتنظيـــم  الاســـتنفار 
دخـــل مرحلة جديـــدة مع إجـــازة لائحته، 
وهـــي خطـــوة بررهـــا بحمايـــة المقاومة 
من الاســـتهداف، مؤكدا أنه ســـيتم تقنين 
وفقًـــا  وتســـليحها  المقاومـــة  أوضـــاع 

لنصوص القانون.
وبدا غيـــاب قادة الجيش عن الاحتفال 
العسكري أمرا مستغربا، ما أدّى لاستنتاج 
عـــن وجـــود خـــلاف حـــول عمليـــة تقنين 
أوضاع المقاومة الشعبية، في ظل مساعي 
جهـــات إســـلامية محســـوبة علـــى حزب 
المؤتمر الوطني المنحل تقنين الوضعية 
العسكرية والسياســـية للمقاومة الشعبية 
لتصبح ظهيرا للجيش دون ارتباط باســـم 

الحزب الذي تم حله قضائيا.
وطالبـــت ما تســـمّى باللجنـــة العليا 
للمســـتنفرين والمقاومة الشـــعبية بولاية 
الخرطوم مجلس الســـيادة إصدار مرسوم 
دستوري لتقنين وضع المقاومة الشعبية، 
وهو ما اعتبر اســـتباقا لمطالب تنسيقية 
القـــوى المدنيـــة الديمقراطيـــة (تقدم) في 
مؤتمرها التأسيســـي بأديس أبابا أخيرا 
بشـــأن إعـــادة هيكلة الجيش على أســـس 

قومية.
ويعيد دخول عناصـــر المقاومة كجزء 
رئيســـي من المؤسسة العســـكرية عملية 
بنـــاء الجيش لنقطة الصفـــر بعد أن جرى 
التوافق على غالبية التفاصيل قبل اندلاع 
الحرب. ومهد نائب رئيس مجلس السيادة 
الانتقالي في الســـودان مالك عقار لتقنين 
أوضـــاع المقاومـــة الشـــعبية، حيـــث قال 
”إن الاســـتنفار قضية دســـتورية وقانونية 
مســـموح بها فـــي أيّ دولة إذا اســـتدعت 
الضـــرورة أن تدعو الحكومـــة المواطنين 
لمواجهة خطر ما، وأن الاســـتنفار لم يبدأ 
في الســـودان“. وأكد عقار خلال لقائه وفد 
اللجنـــة العليا للمقاومة الشـــعبية بولاية 
الخرطـــوم أنـــه مـــع تســـليح المواطنين 
بطريقـــة مشـــروعة تحت إشـــراف الدولة 
والخضـــوع للقوانين والمحاســـبة بأجل 
محدد، وســـتتم اجازة لائحة الاستنفار في 

مجلس السيادة في اجتماعه المقبل.

ويتفـــق سياســـيون على أن تدشـــين 
كتائـــب المقاومة الشـــعبية داخل الجيش 
يجرّ الســـودان نحو الحـــرب الأهلية، فقد 
جرى تكوينها على أساس مناطقي وقبلي، 
مـــا يظهر من خلال إقامة معســـكراتها في 
ولايات تقع في وســـط الســـودان وشماله 
وشرقه، وتدّعي أنها تهدف لمقاومة قوات 
الدعم الســـريع التي ينحدر غالبية قواتها 
مـــن غـــرب الســـودان، وهو هـــدف عملت 
الحركـــة الإســـلامية على تغذيتـــه لتفتيت 

المكونات القوية وإضعافها.

وتشير ســـيطرة كتائب البراء وغيرها 
من المجموعات الإســـلامية المسلحة على 
المســـتنفرين والقـــوات الشـــعبية إلى أن 
الســـودان أمام وضع مختلف عن التعامل 
القانونـــي مـــع قـــرارات التعبئـــة العامة 
المتعارف عليها داخل الجيوش، وتقنينها 
يعزز قدرات الإســـلاميين داخـــل الجيش، 
ويعنـــي ذلـــك أن القرار ســـيكون مختطفا 
بشـــكل كامل من جماعات قـــد تهدد في أيّ 

وقت بالخروج على الجيش ومحاربته.
وقـــال المحلل السياســـي الســـوداني 
ســـليمان ســـري إن إصدار قانـــون خاص 
بالمقاومة الشعبية يعزز نفوذ الإسلاميين 
داخـــل الجيـــش بعد أن ســـيطرت عناصر 
تابعة لنظام الرئيس الســـابق عمر البشير 
علـــى معســـكرات تدريـــب المســـتنفرين، 
والهدف تشجيع المزيد على حمل السلاح 
وســـط أمان نســـبي يوفره الجيـــش لتلك 
العناصـــر بشـــكل قانونـــي. وأضـــاف في 
أن الإسلاميين يعملون  تصريح لـ”العرب“ 
على التمكين السياســـي والعســـكري منذ 

انـــدلاع الحـــرب، ويمنحهم قانـــون جهاز 
الأمـــن والمخابرات حصانـــة للمتعاونين 
معهم، وهؤلاء يســـتفيدون مـــن الحصانة 
الآن، وهناك تمكين آخر في المناطق الآمنة 
من خلال انتشارهم في الشوارع والإيحاء 
بتأمين المواطنيـــن. وزعم والي الخرطوم 
أحمـــد عثمـــان أن المقاومة الشـــعبية في 
الولاية بلغت ما يقرب من 50 ألف شخص، 
ورغـــم ضخامـــة الرقم لـــم يتمكـــن هؤلاء 
من حســـم المعركـــة لصالـــح الجيش في 
العاصمة، ويظل الجـــزء الأكبر منها تحت 

سيطرة قوات الدعم السريع.
وشـــدد ســـليمان ســـري فـــي حديثـــه 
لـ”العـــرب“ على أن الحديث بشـــكل متكرر 
عـــن أرقـــام المســـتنفرين يســـتفز الدعم 
الســـريع التي تعمل أيضا على اســـتنفار 
قواها وتوســـيع العمليات العســـكرية في 
مناطق مختلفة، على رأسها ولاية الجزيرة 

بدافع أنها تواجه تهديدات.
ولفت إلى أن سيطرة الإسلاميين على 
المقاومة الشـــعبية ظهر من خلال منحهم 
امتيـــازات قد لا تكون متاحـــة للمنضوين 
بشـــكل رســـمي في صفوف الجيش، حيث 
تـــم توجيه مـــواد الإغاثة إليهـــم، وتفرض 
مشـــاركتهم فـــي المعـــارك دون توجيهات 
مباشرة من قادة الجيش الحاجة للسيطرة 
عليهم، لكن قد يؤدي ذلك إلى زيادة إضعاف 
الجيش ليجد نفسه أمام مواجهات جديدة 

مع مجموعات مسلحة.
وأعلن قائد الجيش السوداني الفريق 
أول عبدالفتـــاح البرهان الاســـتنفار العام 
منذ نحو عام، ودعا الشباب لحمل السلاح 
للقتـــال مـــع الجيش فـــي المعركـــة التي 
يخوضها ضـــد قوات الدعم الســـريع منذ 

منتصف أبريل من العام الماضي.
ويتماشـــى تقنين المقاومة الشـــعبية 
مع ما ذهب إليه نائب قائد الجيش الفريق 
شـــمس الديـــن كباشـــي بشـــأن اعتكافهم 
لصياغة قانـــون وإصدار هيـــاكل ولوائح 

تنظـــم عمل المقاومـــة الشـــعبية، دون أن 
يرتبط ذلك بسيطرة فصيل أو تيار سياسي 
عليهـــا، مع انتقـــاده توظيف معســـكرات 
المقاومـــة الشـــعبية لرفع شـــعارات تدعم 

الحركة الإسلامية دون الجيش.
وأوضحت القيادية بتنســـيقية ”تقدم“ 
انتصـــار العقلـــي وجـــود اختـــلاف بيـــن 
الاســـتنفار الدينـــي والجهـــوي الحاصل 
في معســـكرات المقاومة الشـــعبية، وبين 
التعبئـــة العامـــة المتعـــارف عليهـــا لدى 
الجيـــوش، وما يحدث حاليًـــا هو محاولة 
للزج بأكبر قدر من الشـــباب والصغار غير 
المدربين للانخراط في المعارك بلا تدريب 
كاف، ما يخدم أهداف الحركة الإســـلامية 
لتقوية أذرعها، ويصعب الحديث عن دمج 

الصغار داخل الجيش.
ونفـــت العقلي في تصريـــح لـ”العرب“ 
أن يكـــون كل مـــن ذهبوا إلى معســـكرات 
التدريـــب ينتمون إلى الحركة الإســـلامية، 
وأن مـــا حـــدث هـــو ســـيطرة العناصـــر 
الإســـلامية عليهم، وثمة رغبة للتحكم في 
هذه المجموعات وقيادتها داخل الجيش.

وأكـــدت أن تجييش العناصر الجديدة 
يرمي إلى إطالة المعركـــة وعرقلة الحلول 
السياســـية، وأن والـــي الخرطـــوم مهمته 
حمايـــة المواطنين وليس المشـــاركة في 
تجنيـــد عناصر مدنيـــة ربما تتـــورط في 

ارتكاب جرائم ضد الأهالي أنفسهم.
الخارجيـــة  وزارة  مطالبـــة  وتعبّـــر 
الســـودانية مؤخـــراً مشـــاركة المقاومـــة 
الشعبية في اجتماع دعت إليه القاهرة عن 
رغبة الحركة الإســـلامية التي تسيطر على 
الخطاب الإعلامي للـــوزارة في تحصينها 
سياســـيا أيضا، ما يتماشـــى مع تصريح 
آخـــر أطلقه مســـاعد قائد الجيش ياســـر 
العطا تحدث فيه عن أن ”القوات المسلحة 
تعتـــزم إطـــلاق فتـــرة انتقال جديـــدة بعد 
الحرب، تكون المقاومة الشـــعبية قاعدتها 

الأساسية دون القوى السياسية“.
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السنة 47 العدد 13151 أخبار
إصدار قانون خاص بالمقاومة الشعبية

يعزز نفوذ الإسلاميين داخل الجيش السوداني
لجنة {المستنفرين} تشعر بالخطر بعد تصميم القوى المدنية 

على إعادة هيكلة الجيش
تعمل أطراف محســــــوبة على حزب 
ــــــي المنحل على تقنين  المؤتمر الوطن
لما  والسياسية  العسكرية  الوضعية 
لتصبح  الشعبية“  بـ”المقاومة  يسمى 
ــــــش الســــــوداني دون  ــــــرا للجي ظهي
ارتباط باســــــم الحزب الذي تم حله 

بقرار قضائي.

 القاهــرة - وجهـــت منظمـــات حقوقية 
دوليـــة انتقـــادات للحكم الصـــادر بحبس 
المعـــارض المصـــري أحمـــد الطنطاوي، 
وأبرزهـــا مـــا صدر عـــن مفوضيـــة الأمم 
المتحدة الســـامية لحقوق الإنســـان التي 
طالبت بالإفراج الفـــوري عنه، من دون أن 

تلقى هذه المطالبات أصداء في الداخل.
وغابـــت قضية الطنطاوي السياســـية عن 
اهتمـــام المصريين مع تصاعـــد الأخطار 
على الحدود مع قطاع غزة وتحسبا للمزيد 
من الإجراءات الاقتصادية الصعبة الفترة 

المقبلة.
وأُديـــن الطنطاوي، والـــذي كان يأمل 
فـــي خـــوض الانتخابـــات الرئاســـية قبل 
نهايـــة العام الماضـــي، بارتكاب مخالفات 
أثناء الحملـــة الانتخابية، وأحالته النيابة 
وعددا من أعضاء حملته للمحكمة استنادًا 
إلى المادة 65 من قانون مباشـــرة الحقوق 
السياسية، على خلفية ما قيل حول تزوير 

بطاقات التوكيلات الانتخابية.
الحقـــوق  مباشـــرة  قانـــون  ويحظـــر 
السياســـية المصري ”طبع أو تداول بأي 
وســـيلة بطاقـــة إبـــداء الـــرأي أو الأوراق 
المســـتخدمة في العملية الانتخابية دون 
إذن مـــن الســـلطة المختصـــة“، وحـــددت 
المادة عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، 
وغرامة لا تقل عن ألـــف جنيه ولا تتجاوز 
خمســـة آلاف جنيه، أو إحدى العقوبتين. 

(الدولار = 47 جنيهًا).
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم 
المتحدة الســـامية لحقوق الإنسان مارتا 
هورتادو إنها ”تشعر بقلق بالغ إزاء القرار 
الـــذي أصدرته محكمة اســـتئناف القاهرة 
بتأييد حكم الســـجن لمدة عام مع الشـــغل 
ضـــد النائـــب الســـابق في البرلمـــان و22 
مـــن أنصاره“. ولقيت الانتقـــادات الدولية 
الموجهة لمصر بســـبب سجلها الحقوقي 
القاتم سابقا أصداء سياسية، وكان يجري 
التعامل معها باعتبارها أدوات ضغط على 
الأنظمـــة المتعاقبة، لكن هذه المرة لم يكن 
للبيان الصادر عن أعلى هيئة حقوقية في 

العالم تأثيرا واضحا.
غـــزة  قطـــاع  فـــي  الحـــرب  وتركـــت 
والانتهـــاكات التـــي ارتكبتهـــا إســـرائيل 
تأثيـــرات علـــى مـــدى القناعـــة الشـــعبية 
بحياديـــة المنظمـــات الحقوقيـــة الدولية، 
وقدرتهـــا علـــى إحـــداث تغير فـــي الواقع 
الإنســـاني والحقوقي، واختصرت الحرب 
جهوداً بذلتها القاهرة للتأكيد على تسيس 
الملـــف الحقوقـــي وانتقـــادات المنظمات 
الدوليـــة، وإن كانـــت الحكومة تضعها في 
الاعتبار، لكنها لا تشـــكل عنصرا من شأنه 

زيادة الضغوط الواقعة عليها.
العربـــي  المنتـــدى  رئيـــس  وعلـــق 
الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف 
أيمـــن نصـــري على البيـــان الصـــادر عن 
مفوضية حقوق الإنســـان قائـــلا إن هناك 
قناعـــة بأن أحمد الطنطـــاوي ارتكب خطأ 
وجـــرى التعامل معه وفقًـــا للقانون، إذ تم 
عرضه علـــى القضاء ولم يتم إلقاء القبض 
عليـــه أو اعتقالـــه، ما جعـــل البيان محل 
انتقادات عدة. وأضاف نصري في تصريح 
لـ”العرب“ أن الدولة تجاوبت مع الكثير من 
تعليقات ومطالب مجلس حقوق الإنســـان 
العالمـــي، وأدخلـــت تعديـــلات مهمة على 
قانـــون الإجراءات الجنائيـــة وحددت مدة 
الحبس الاحتياطي وتوســـعت في الإفراج 
عـــن المحبوســـين على ذمـــة قضايا رأي، 
واســـتجابت لتوصيات تحســـين أوضاع 

السجون، وتسير في طريق إيجابي.
وأشـــار إلى أن البيان لم يحظ بالزخم 
المعهود رجوعا لتراجع حضور المنظمات 
الحقوقيـــة الدوليـــة بوجـــه عـــام، وهناك 

قناعة بـــأن كثير من المواقـــف والبيانات 
السابقة هدفت إلى تشويه الدولة، بالتالي 
فهـــذه المنظمات فقـــدت مصداقيتها على 
المســـتوى الشـــعبي، مع اعترافات الدول 
الأعضاء فـــي المجلـــس الدولـــي لحقوق 
الحقوقيـــة  الأوضـــاع  بتطـــور  الإنســـان 
فـــي مصر وخفـــوت الانتقـــادات الموجهة 

لنظامها.
وانتقـــدت مبـــادرة ”إيجيبـــت وايـــد“ 
الحقوقيـــة الحكـــم بحبـــس الطنطـــاوي، 
قائلـــة عبر حســـابها عبر منصـــة ”إكس“، 
”هذا العمل مـــن الترهيب ضد المعارضين 

السياســـيين يســـلط الضوء على الافتقار 
إلى الحريـــات الديمقراطية والمجال العام 
الحر فـــي مصر“، وتكرر الأمر من منظمات 
حقوقية مصريـــة أصدرت بيانا مشـــتركا 

عقب صدور الحكم بحبسه.
وتراجعـــت قضيـــة الطنطـــاوي علـــى 
مســـتوى اهتمام المعارضـــة، وعبرت ردة 
الفعل الضعيفة من جانب الحركة المدنية 
الديمقراطيـــة (تضم أحزاب وشـــخصيات 
معارضة)، عن ضعـــف أصابها ومكوناتها 
مـــع انفصـــال الجمهـــور عـــن توجهاتها 
وافتقادها للتعامل مـــع القضايا الداخلية 
منـــذ غيابهـــا عـــن المشـــاركة بفعالية في 

انتخابات الرئاسة الأخيرة.
ويتفـــق سياســـيون علـــى أن غيـــاب 
الاهتمـــام الشـــعبي بالقضايا السياســـية 
والتركيـــز علـــى كيفية تجـــاوز المصاعب 
المعيشـــية وعدم وجـــود النمـــوذج الذي 
يمكنـــه التأثير فـــي رؤاهم يحـــد من قدرة 
أحزاب المعارضة على الحشد في القضايا 

ذات الارتباط بالحريات العامة.

وأكد رئيس حزب الإصــــلاح والتنمية 
(معارض) محمد أنور الســــادات أن قضية 
الطنطــــاوي غابت عن الاهتمام الشــــعبي، 
لكنهــــا تحظى بمتابعة المهتمين بالشــــأن 
السياســــي العام، لأنه كان ينوي الترشــــح 
للانتخابات الرئاسية الماضية، مشيراً إلى 
أن المعارضة لم تعد تنتظر بيانات الخارج 
لتحديد بوصلتها، وأنها تحركت من خلال 
القانون الذي يســــمح الطنطاوي بالنقض 
ضد الحكم، وتجهيز طلب لتقديمه للرئيس 
عبدالفتاح السيســــي لإصدار عفو رئاسي 
عنــــه. وذكــــر أنور الســــادات فــــي تصريح 
لـ“العــــرب“ أن المعارضة تهدف للاطمئنان 
على أن المعارض يحظــــى بمعاملة كريمة 
داخلة محبسه، وتقدم كافة أوجه الدعم إليه 

من منطلق أخلاقي وإنساني وسياسي.
وســــلكت قضيــــة المعــــارض المصري 
دروبــــا عــــدة منــــذ إعــــلان وزارة الداخلية 
المصرية في أكتوبر الماضي القبض على 
عدد من الأشخاص في محافظات مختلفة، 
أثنــــاء قيامهم بتحرير توكيــــلات ”مزورة“ 
المحتمليــــن  المرشــــحين  أحــــد  لصالــــح 

للانتخابات الرئاسية.
وكانــــت محكمــــة جنــــح مصــــر قضت 
فــــي فبرايــــر الماضي بحبــــس الطنطاوي 
وأعضــــاء حملته ســــنة مع الشــــغل، ودفع 
كفالــــة قوامهــــا 20 ألف جنيــــه لحين نظر 
الاستئناف، إضافة إلى حرمان الطنطاوي 
من الترشــــح في الانتخابات النيابية لمدة 
خمس ســــنوات. وتحدث الطنطاوي مرارا 
عن صعوبات حالت دون قيامه بجمع العدد 
المطلوب من التوكيلات ليتمكن من خوض 
الاستحقاق، الذي فاز به الرئيس السيسي 
بنســــبة 89.6 فــــي المئة مــــن إجمالي عدد 

الأصوات الصحيحة.

انتقادات دولية لحبس 

المعارض الطنطاوي 

لا تلقى تفاعلا في مصر

تجنيد على أساس مناطقي وقبلي

ةالطنطاوي انتهى وحيدا في مواجهة مصيره ا ف ا انت ي الطنطا

أحمد جمال

ل ق ناطق ا أ ل ن ت

 عفرين (سوريا) - شهدت مدينة عفرين 
في ريف حلب الشمالي الغربي مواجهات 
عنيفة بيــــن فصيليــــن موالييــــن لتركيا، 
بســــبب صراع على ممتلــــكات تعود إلى 

مواطنين أكراد.
الاثنين  مســــاء  المواجهات  واندلعت 
و“القوة  بين ”حركــــة التحرير والبنــــاء“ 
الأخيرة  بســــيطرة  وانتهت  المشــــتركة“، 
على عدد من الحواجز، مع وقوع إصابات 

في صفوف الطرفين.
وهذه ليست المرة الأولى التي تحدث 
فيها مواجهات بين الفصائل السورية في 
المنطقة التي تشــــهد حالــــة من الفوضى 
والانفلات منذ الغزو التركي لها قبل نحو 

ست سنوات.
وشــــنت تركيا فــــي عــــام 2018 عملية 
”غصــــن الزيتــــون“  علــــى مدينــــة عفرين 

ذات الغالبيــــة الكرديــــة، بدعم من عدد من 
الفصائل السورية الموالية لها.

وقد تعرض المواطنــــون الأكراد على 
مدى الســــنوات الماضيــــة لعملية تهجير 
ممنهجة وســــلب لممتلكاتهــــم على أيدي 

الفصائل السورية وتحت أنظار تركيا.
لموقــــع  محليــــة  مصــــادر  وأفــــادت 
المواجهــــات  بــــأن  ســــوريا“  ”تلفزيــــون 
داخل  اندلعت بدايةً في ”شارع المازوت“ 
مدينــــة عفرين بين فرقة ”الحمزة“ التابعة 
أحــــرار  وتجمــــع  المشــــتركة“  لـ”القــــوة 
الشــــرقية العامــــل فــــي ”حركــــة التحرير 
والبنــــاء“، بســــبب خلاف قيل إنّ ســــببه 
قطعــــة أرض وعــــدة محــــال تجارية تعود 

ملكيتها إلى أكراد.
واســــتخدم الطرفان الأسلحة الثقيلة 
والرشاشات المتوســــطة وقذائف الهاون 

وقذائــــف آر بي جي، فضلاً عن الأســــلحة 
الرشاشــــة الخفيفــــة، ما أدى إلــــى وقوع 
إصابات بيــــن الطرفين واعتقال كل طرف 

عناصر من الطرف الآخر.
وســــقطت بعــــض المقذوفــــات بيــــن 
الأحياء الســــكنية في شــــارعيْ ”الفيلات“ 
و“المــــازوت“ فــــي مدينة عفريــــن، ما أدى 
إلى إصابة امرأة بجروح، وسط حالة هلع 
وخوف بين المدنييــــن، واضطرار بعض 
السكان إلى النزوح من منطقة الاشتباك.

وبحســــب مصادر التلفزيون السوري 
توســــعت لاحقا  دائــــرة المواجهات بين 
الطرفيــــن، لتشــــمل مدينــــة جنديرس وما 
حولهــــا بريف عفرين الجنوبي، مع دخول 
أطراف أخــــرى من التشــــكيلين على خط 
المواجهات، كـ“فرقة الســــلطان ســــليمان 

شاه“ (العمشات) الحليفة لـ“الحمزات“.

وذكرت المصادر أن القيادي في ”فرقة 
علي محمد الحســــين (أبورواد)  الحمزة“ 
أصيب بجراح خطيرة في الرأس من جراء 

المواجهات.
ويرى مراقبون أن تكرر الاشــــتباكات 
إلــــى  يعــــود  الســــورية  الفصائــــل  بيــــن 
غيــــاب قيــــادة عســــكرية حازمة، وســــعي 
كل فصيــــل لفرض ســــيطرته على الأرض 

والموارد.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن تواتــــر 
المواجهات يثير قلق تركيا التي سارعت 
إلــــى التدخــــل عبــــر مخابراتهــــا لوقــــف 
الاشــــتباكات الأخيــــرة. وتخشــــى أنقــــرة 
أن تســــتغل بعــــض الأطــــراف التوتــــرات 
وهــــو  المنطقــــة،  لاختــــراق  الحاصلــــة 
مــــا يشــــكل تهديــــدا لنفوذها في شــــمال 

سوريا.

فصائل موالية لتركيا تتصارع على ممتلكات 

أكراد في عفرين

تجييش العناصر 

الجديدة يرمي إلى 

إطالة المعركة

انتصار العقلي

المعارضة لم تعد 

تنتظر بيانات الخارج 

لتحديد بوصلتها

محمد أنور السادات
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 الكويــت - جــــاءت ظاهــــرة الغش في 
الامتحانــــات التــــي شــــكا منهــــا أوليــــاء 
فــــي  التدريســــية  والكــــوادر  التلاميــــذ 
الكويــــت، بمثابــــة خاتمة منطقية لســــنة 
دراســــية مضطربــــة شــــهدت العديــــد من 

المصاعــــب والهــــزات الناتجــــة عن ســــوء 
تســــيير مزمن وعن فســــاد وجــــد طريقه 
إلى العملية التعليميــــة على غرار العديد 
من المجالات فــــي البلد الــــذي يتطلّع إلى 
إطــــلاق عمليــــة إصــــلاح شــــاملة برعاية 

القيادة السياســــية الجديــــدة، وبمتابعة 
واهتمام من أمير البلاد الشــــيخ مشــــعل 

الأحمد شخصيا.
الكويتيــــة  التربيــــة  وزارة  ولجــــأت 
إلــــى اتّخاذ إجراء غير مســــبوق تمثّل في 
ســــحب اختبار مادة التربية الإســــلامية 
وإلغائــــه بعــــد أن تم توزيعــــه على لجان 
الاختبارات ووصوله إلى أيدي الطلبة في 
بعض اللجان، وذلك بعد اكتشــــاف حدوث 

تسريب للاختبار.
صــــدى  التســــريب  عمليــــة  وأخــــذت 
اســــتثنائيا بفعــــل صرامــــة الــــوزارة في 
المســــؤولين  ومحاســــبة  معها  التعاطــــي 
عنها، لكنّ أوساطا كويتية منتقدة للعملية 
التعليميــــة في الكويــــت اعتبرت ما حدث 
امتــــدادا لعمليــــات غش كثيــــرة ومتعدّدة 
الأشــــكال تطــــال التعليــــم فــــي مختلــــف 
مستوياته وصولا إلى مخرجاته ونتائجه 

النهائية.
بمعضلــــة  الأوســــاط  تلــــك  وذكّــــرت 
تزوير الشــــهادات العلميــــة التي تحاول 
الســــلطات مواجهتهــــا وتلاقي صعوبات 

في اجتثاثها.
وأُعلــــن مطلع شــــهر مــــارس الماضي 
عن تدشــــين حملة واسعة النطاق لتطهير 
قطاع التربية من حَمَلة الشهادات المزوّرة. 
لكنّ ما يقرب مــــن أربعين ألف موظّف في 
جميع قطاعات الوزارة وإداراتها تخلّفوا 
عن تقــــديم مؤهلاتهم الدراســــية للتدقيق 
وفقا لقرار ديوان الخدمة المدنية، بينما تمّ 

تسجيل تزايد مفاجئ في أعداد المستقيلين 
من وظائفهم في وزارة التربية للتهرب من 

التدقيق والمحاسبة.
ذاتهــــا  الأوســــاط  ذكّــــرت  كمــــا 
الســــنة  شــــهدتها  التــــي  بالاضطرابــــات 
الدراســــية الحالية وقالت إنّ نهاية السنة 

جاءت مطابقة لبدايتها.
وكان ســــوء توزيع الكادر التدريســــي 
علــــى مــــدارس البــــلاد قد تســــبب بتأخر 
اســــتئناف الدروس في عدد من المدارس، 
بينمــــا انطلقت الســــنة الجامعيــــة بأزمة 
منــــع الاختــــلاط بــــين الجنســــين داخــــل 
قاعــــات الــــدرس مــــا أثــــار احتجاجــــات 
دفعــــت  الــــذي  القــــرار  علــــى  الطــــلاب 
باتجاهــــه قوى إســــلامية ســــاعية لفرض 
أيديولوجيتهــــا على العمليــــة التعليمية 

في الكويت.
ولا يعزل مهتمون بشؤون التعليم في 
الكويت عثرات القطاع وضعف مخرجاته 
عن الفســــاد الذي تســــرّب إلى العديد من 
مؤسســــات الدولة، وذلك بالاســــتناد إلى 
عــــدم ملاءمة أوضــــاع القطــــاع ونتائجه 
بالإنفــــاق الضخم المخصص لــــه من قبل 
الدولة حيث تصل ميزانية وزارة التربية 

إلى 7.12 مليار دولار.
وتحــــدّث الإعــــلام المحلّي عــــن ”حالة 
اســــتنفار“ فــــي الــــوزارة إثــــر اكتشــــاف 
تســــريب اختبار مادّة التربية الإسلامية. 
وقالت صحيفــــة الرأي إنّ وزيــــر التربية 
والتعليــــم العالي والبحــــث العلمي عادل 

العدوانــــي ألغــــى ســــفره إلى دولــــة قطر 
حيث كان مقررا أن يحضر اجتماع مكتب 
التربيــــة العربي لــــوزراء التربية ووزراء 
التعليــــم العالي لــــدول مجلــــس التعاون 
الخليجــــي، وتوجه إلى الــــوزارة ومن ثم 
إلى المطبعة الســــرية وعقــــد اجتماعا مع 
المســــؤولين وقــــرر إعفــــاء ووقــــف جميع 
أعضاء المطبعة عن العمل والبالغ عددهم 
خمســــة وعشــــرين فــــردا وإحالتهــــم إلى 
التحقيــــق، مع تقليــــص العــــدد وتكليف 

أعضاء جدد.

كمــــا كلــــف الوزيــــر المصالــــح الفنية 
المختصــــة بإعداد نمــــاذج جديــــدة، وفي 
ســــرية تامة، لجميع الامتحانات المتبقية 
المقبلة للقســــمين العلمي والأدبي، ووقف 
جميع النماذج الحالية ســــواء الأساسية 
أو البديلة، وســــحبها من المطبعة السرية 
وطباعة النمــــاذج المســــتحدثة مع تغيير 
آليــــة العمل بهــــا، إضافة إلــــى التواصل 
مباشــــرة مع وزارة الداخلية والتنســــيق 

معها لضبــــط كل المتورطين في تســــريب 
الامتحانات.

وتعقيبا على حادثة التســــريب، دعت 
جمعيــــة المعلمــــين إلى ضــــرورة أن تُبادر 
وزارة التربيــــة باتخاذ الإجراءات اللاّزمة 
والصارمة، بشــــأن القضيــــة. وأعربت عن 
أســــفها البالــــغ ”لحــــدوث هــــذه الظاهرة 
والقضية المؤســــفة والتي تُشــــكّل تحديا 
أمــــام وزير التربية لما لها من انعكاســــات 
سلبية واســــعة تضع الوزارة على المحك، 
ومحل تشــــكيك في قدراتها ومصداقيتها، 
إلى جانب ما تمثله من مســــاس مؤســــف 
بالثقة والأمانة التي يتحلى بها العاملون 

في القطاع التربوي“.
بالعمليــــة  مهتمّــــة  جهــــات  وتقــــول 
التربويــــة والتعليميــــة فــــي الكويــــت إنّ 
القطــــاع يحتــــاج إلــــى عمليــــة إصــــلاح 
جذرية ترتقي إلــــى مرتبة إعادة الصياغة 

والتطهير الشامل.
وترى في التغييرات السياســــية التي 
شــــهدتها البــــلاد مؤخّــــرا بفعل قــــرارات 
الأمير التي قضت بحــــلّ البرلمان وتعليق 
العمــــل بمواد في الدســــتور، فرصة لفتح 
”ورشــــة“ إصــــلاح التعليــــم المؤجّلــــة منذ 
ســــنوات بســــبب المماحكات السياســــية 
حول الموضوع، والتي لطالما وقف وراءها 
أعضاء مجلــــس الأمّة الممثلــــون لتيارات 
مختلفــــة ومجموعــــات مصالــــح يريد كل 
منهــــا فرض توجهاته ورؤاه على العملية 

التعليمية.

 بغــداد - قالــــت الســــلطات العراقيــــة 
الثلاثاء إنّ مشاركين في الهجمات الأخيرة 
علــــى محلات تابعة لعلامات تجارية غربية 
فــــي العاصمــــة بغــــداد ينتمون إلــــى أحد 

الأجهزة الأمنية.
وأوضحت مصادر مســــتقلة من جهتها 
أنّ الجهــــاز الأمنــــي المقصود هو الحشــــد 
الشعبي المكوّن من العشرات من الميليشيات 
والذي أدمج ضمن القــــوات النظامية على 
الرغم من أنّ الفصائل المشــــكّلة له ما زالت 
تأتمــــر بأوامــــر قادتها الأصليــــين الموالين 
لإيــــران والمطبقــــين لأجندتهــــا حتــــى وإن 

تضاربت مع مصالح العراق.
وتجلّى ذلك مجدّدا في الاعتداءات التي 
تعرّض لهــــا عدد من المطاعم وفرع شــــركة 
أميركية متخصصة في بيع المعدّات الثقيلة 
وفــــرع مؤسســــة بحثيــــة بريطانية، تحت 
يافطة دعم غزّة والمشــــاركة فــــي ”مقاومة“ 

إسرائيل.
المفتــــرض  الحشــــد  ضلــــوع  ويشــــكّل 
أنّــــه جهاز أمني رســــمي مكلّــــف مثل غيره 
مــــن الأجهزة بضمــــان أمن البلــــد وحماية 
اســــتقراره، حرجا مضاعفا لحكومة رئيس 
الوزراء العراقي محمّد شــــياع السوداني، 
وخصوصــــا إزاء الشــــركاء الدوليين الذين 
تحاول الحكومــــة إقناعهم بــــأنّ البلد بات 
ينعم بالاستقرار وأنّه لم يعد في حاجة إلى 
البعثة الأمميــــة العاملة على أرضه، وكذلك 
للقوات الأجنبية التي شــــاركت في الحرب 
ضد تنظيم داعــــش ضمن التحالف الدولي 

بقيادة الولايات المتّحدة.

كما تعمل حكومة السوداني بتسويقها 
صــــورة إيجابية للوضع الأمني في العراق 
على جلب المســــتثمرين الأجانب للمشاركة 
فــــي المخطّــــط التنمــــوي الذي تعمــــل على 
تنفيــــذه، لكــــن الهجمــــات الجديــــدة توجّه 

ضربة مباشرة لهذا المسعى.
ومــــا يضاعف مــــن حــــرج الحكومة أن 
الأطــــراف الضالعــــة في الهجمــــات ممثلة 
داخلهــــا ومســــاهمة فــــي تشــــكيل مظلّتها 
السياســــية المتمثّلة في الإطار التنســــيقي 
الشــــيعي الذي يضــــم بين قياداتــــه زعماء 

فصائل مسلّحة منتمية للحشد.

وكثيرا ما يجد زعماء الفصائل صعوبة 
في التوفيق بين منطق الدولة الذي تفرضه 
عليهم مشــــاركتهم فــــي الحكومــــة بكل ما 
عليهــــا من مســــؤوليات والتزامــــات تجاه 
الذي  المجتمع الدولي، ومنطــــق ”المقاومة“ 
يحتمــــه انتماؤهم لـ“محورهــــا“ وتبعيتهم 

لإيران القائدة لذلك المحور.
وبــــارك علــــي الفتــــلاوي القيــــادي في 
تحالف الفتح الممثل السياســــي لميليشيات 
الحشد الشعبي الدعوات لمقاطعة الشركات 
الغربيــــة، وخصوصا الأميركيــــة ”الداعمة 

لإسرائيل“ وفق وصفه.
ونقلــــت عنــــه وســــائل إعــــلام محليــــة 
الثلاثــــاء قولــــه إنّ تلــــك الدعــــوات تمثّــــل 
”انتصــــارا للشــــعب الفلســــطيني وتعبيرا 
منطقيا عن مظلوميته أمام مســــمع ومرأى 
العالم بأســــره“، معتبــــرا أنّ ”أغلب مكاتب 
الشركات والمطاعم التي انتشرت في الآونة 
الأخيرة في بغــــداد والمحافظات ما هي إلاّ 
واجهــــات للمخابــــرات الإســــرائيلية التي 
تعمل على إفساد الشباب ونشر الرذيلة في 

المجتمع العراقي“.
وحرص الفتلاوي في تصريحاته على 
عدم التورط في دعم اســــتخدام العنف ضدّ 
تلك المكاتب والمطاعم، مســــتدركا بالقول إنّ 
”دعــــوات المقاطعة يجــــب أن تتوخى الحذر 
وتتعامــــل وفق الصيــــغ الديمقراطية التي 

كفلها الدستور“.
وأعلنت الســــلطات العراقيــــة الثلاثاء 
توقيــــف أشــــخاص متهمــــين بالضلوع في 
الهجمــــات بينهم أشــــخاص ”ينتمون إلى 

أحد الأجهزة الأمنية“.
وقالــــت وزارة الداخليــــة فــــي بيان إن 
هجمــــات وقعــــت الأســــبوع الماضي حدثت 
”بحجــــة الإضــــرار بالمصالــــح الأميركية“، 
وذلــــك مع تزايد الدعوات لمقاطعة شــــركات 

غربية على خلفية الحرب في قطاع غزة.
والأســــبوع الماضــــي، تعرضــــت أربــــع 
علامــــات تجاريــــة غربية على الأقــــلّ بينها 
فرعَــــان لسلســــلة مطاعــــم ”كي إف ســــي“ 
الأميركيــــة في بغداد لهجمات لم تتســــبب 

سوى بأضرار مادية.
ومســــاء الاثنــــين، هاجم نحــــو ثلاثين 
شــــخصا مطعمَين في بغــــداد أحدهما فرع 

لـ“كي إف سي“ وحطموا الزجاج والأثاث.
وكثفــــت قــــوات الأمــــن انتشــــارها في 
العاصمــــة خصوصــــا فــــي أحيــــاء تضــــمّ 

علامات تجارية أميركية.
وأعلنت الــــوزارة الثلاثاء إلقاء القبض 
على عدد من المشتبه بهم ”اعترفوا بأعمال 

التخريــــب“ في هجمات الأســــبوع الماضي. 
وأضافت ”تبينّ أن بعضهم للأســــف ينتمي 
إلــــى أحــــد الأجهــــزة الأمنيــــة وأن قيامهم 
بالأعمال آنفا جاء بحجة الإضرار بالمصالح 

الأميركية“.
وأفاد مسؤول أمني، فضل عدم الكشف 
عن اســــمه، وكالــــة فرانس بــــرس بتوقيف 
خمسة أشــــخاص، الاثنين، والإفراج عنهم 
لاحقــــا، مرجحــــا أن يكــــون ”الهــــدف مــــن 
الهجمات الضغــــط على القوات الأمنية من 

أجل الإفراج عن الموقوفين السابقين“.
وأوضــــح بيــــان وزارة الداخليــــة أنــــه 
”بعــــد جمع المعلومــــات الدقيقة تم التوصل 
إلــــى أســــماء المنفذيــــن ومحــــلات عملهــــم 
وســــكناهم، حيث تم عرض الموضوع على  
قاضــــي التحقيق الذي أصــــدر أمر القبض 
بحق المنفذين وفــــق أحكام  قانون مكافحة 

الإرهاب“.
ووفــــق البيــــان ذاتــــه فقــــد ”حصلــــت 
الأســــبوع الماضي حــــوادث تخريب ورمي 
عبــــوات محلية الصنــــع في بغــــداد طالت 

مطعم كي إف سي ومطعم جلي هاوس ليز 
ومعهد كامبرج ضمن منطقة شارع فلسطين 
ومطعم كي إف ســــي وشــــركة كاتربيلر في 
منطقة الكرادة بالجادرية من قبل أشخاص 

يستقلون سبع عربات ودراجة نارية“.
ولفت البيان أيضا إلى أنه ”تم تشكيل 
فــــرق عمــــل اســــتخبارية وفنيــــة لغــــرض 
متابعة الموضــــوع للتوصل إلى الجناة من 

الخارجين على القانون“.
الســــلطات  إن  عيــــان  شــــهود  وقــــال 
العراقية نشــــرت أعدادا كبيــــرة من القوات 
الأمنية وجهاز مكافحة الإرهاب في شوارع 
حيي شــــارع فلســــطين والكرادة تحســــبا 
لتجدد الهجمات من قبل جماعات مســــلحة 
للأكلات  على سلسلة مطاعم ”كي إف سي“ 

السريعة.
وأظهرت عدّة أحداث ســــابقة استحالة 
القبــــض علــــى عناصر الحشــــد الشــــعبي 
ومحاســــبتهم مهما كانــــت طبيعة الأعمال 
التــــي يقومون بهــــا، ومن بينهــــا مواجهة 

عناصر الأمن.

وقالــــت المصــــادر المســــتقلّة ”إنّ من تم 
توقيفهم هم شــــبان متحمّســــون شــــاركوا 
بشكل ثانوي في الاعتداءات على المطاعم“، 
مؤكّــــدة أنّ ”عناصر الحشــــد الذيــــن بدأوا 
الهجمــــات غــــادروا بأريحيــــة علــــى مــــتن 
الســــيارات رباعية الدفــــع التي قدموا فيها 

دون أن يتعرّض لهم أحد“.
وقبيل هجمــــات الاثنين، دعــــت كتائب 
حزب الله العراق إلى ”مقاطعة وطرد توابع 
الاحتــــلال التجسســــية المتدثــــرة بعناوين 
مدنية وأن لا تمنح الحرية لنشــــاطاتها في 
أرض العــــراق، على أن يكــــون ذلك بأدوات 

غير السلاح“.
الموالية  العراقيــــة  الفصائــــل  وتطالب 
لإيران وعلى رأســــها الكتائب التي تضعها 
الولايــــات المتّحــــدة علــــى لوائــــح الإرهاب 
الدولــــي، بانســــحاب القــــوات الأميركيــــة 
مــــن العــــراق. وتعتبــــر كتائب حــــزب الله 
المنتمية للحشــــد الشعبي جزءا من تحالف 
”المقاومة الإسلامية في العراق“ الذي أعلن 
مســــؤوليته عن هجمات على مواقع تمركز 

القوات الأميركية في ســــوريا والعراق مع 
بدايــــة حرب غزة، قبل تعليق تلك الهجمات 
بعــــد توجيه الجيــــش الأميركــــي ضربات 
للفصائل المشــــاركة في الهجمــــات أوقعت 

خسائر بشرية في صفوفها.
وأدانت السفيرة الأميركية لدى العراق 
ألينا رومانوسكي الهجمات الأخيرة داعية 
”الحكومــــة العراقية إلى منــــع أيّ هجمات 
مســــتقبلية“. ومنــــذ بدء الحــــرب في غزة، 
اســــتهدفت حركــــة مقاطعة عالميــــة يقودها 
علامات  للفلســــطينيين،  مؤيدون  ناشطون 
تجارية غربية كبيــــرة وخصوصا أميركية 
علــــى خلفيــــة دعــــم واشــــنطن لإســــرائيل. 
والأســــبوع الماضــــي، طالــــب زعيــــم التيار 
الصدري مقتدى الصدر الذي يتمتع بقاعدة 
شــــعبية كبيرة في مناطق الشيعة بالعراق 
مجددا بغلق الســــفارة الأميركية في بغداد 
”بالطرق الدبلوماســــية المعمــــول بها دون 
إراقــــة دم“، وذلــــك إثــــر قصف إســــرائيلي 
أودى بحياة عشــــرات الأشخاص في مخيم 

للنازحين في رفح بجنوب قطاع غزة.

تسريب الامتحان خاتمة منطقية لسنة دراسية كويتية مضطربة

ميليشيات الحشد الشعبي ساق في الحكومة 

وأخرى في «المقاومة»
الداخلية العراقية تعلن ضلوع عناصر جهاز أمني في مهاجمة المصالح الأجنبية ببغداد

الاستثمار تحت الحراب

ضلوع الحشد الشعبي في مهاجمة مصالح غربية في بغداد يكرّس الوضع 
الشاذّ الذي تواجهه الحكومة العراقية، والمتمثّل في كون طرف مشارك فيها 
وجهاز أمني رسمي يفترض أنّه خاضع لإمرتها يعمل بالضدّ من سياستها 
ويعرقل جهودها لفرض الأمن وبســــــط الاستقرار، ويخلّ بالتزاماتها تجاه 

المجتمع الدولي وقوانينه.

اختبار الطلبة تحول إلى امتحان عسير للدولة

مقرات الشركات 

والمطاعم الأجنبية 

واجهات مخابراتية

علي الفتلاوي

ي و

مطالبات بفتح ورشة 

الإصلاح الجذري للعملية 

التعليمية في الكويت كجزء 

من الإصلاح الشامل الذي 

مهدت له قرارات الأمير



 الجزائــر - ينتظـــر ســـكان ولاية تيارت، 
غرب الجزائر، ما ستســـفر عنه الإجراءات 
الاســـتثنائية التي أقرهـــا مجلس الوزراء 
الجزائـــري من أجل توفيـــر الماء الصالح 
للشـــرب، بعدما لجـــأوا إلـــى احتجاجات 
للتعبير عـــن غضبهم من عجز الســـلطات 
المحليـــة عن توفير هـــذه المادة الحيوية، 
وهو ما اعتبر انـــذارا مبكرا للحكومة، لأن 
ما حدث فـــي تيارت يمكن أن يتكرر في أي 
ولاية أو مدينة، في ظل أزمة الجفاف التي 
تمر بها البلاد والمرجح أن تســـتفحل مع 

دخول فصل الصيف.
وســـارع مجلـــس الـــوزراء الجزائري 
فـــي اجتماعـــه الأخيـــر، إلى بحـــث ملف 
تيـــارت،  مدينـــة  ســـكان  احتجاجـــات 
وإطلاق مخطط اســـتعجالي لتوفير الماء 
الصالـــح للشـــرب للمواطنيـــن مـــن خلال 
تعبئـــة الإمكانيات المادية واللوجســـتية 
لمختلف المؤسسات الحكومية والولايات 
المجـــاورة، حيـــث لوحظت العشـــرات من 
الشاحنات والمركبات تحمل صهاريج من 

الحجم الكبير لتزويد السكان بالمياه.

وأمـــر الرئيس الجزائـــري عبدالمجيد 
تبون حكومته بتســـوية مشكلة المياه في 
الولاية في ظرف 48 ساعة، غير أن الالتزام 
بالمهلـــة غيـــر ممكـــن إلا إذا كان يتصـــل 
فـــي خطوته الأولـــى بتســـخير إمكانيات 
المؤسســـات والولايـــات المجـــاورة، أما 
بحســـب  فيتطلـــب  الطبيعـــي  التزويـــد 
أيامـــا  ومســـؤولين  وزراء  تصريحـــات 

وأسابيع.
وكســـرت احتجاجـــات ســـكان مدينة 
تيارت علـــى غياب الماء الصالح للشـــرب 
لعدة أســـابيع، الخطاب المتفائل للحكومة 
حـــول التحكـــم في أزمـــة الجفـــاف وندرة 

الميـــاه، خاصـــة بعـــد التســـاقط المطري 
الـــذي شـــهدته البـــلاد منذ عدة أســـابيع، 
وشـــكلت رســـالة قوية تنطوي على واحد 
مـــن التحديات التـــي تواجههـــا الجزائر 
خلال السنوات الأخيرة، وتأثير التغيرات 
المناخية علـــى توفير ماء الشـــرب وعلى 

النشاط الزراعي بشكل عام.
الخطـــاب  الاحتجاجـــات  وباغتـــت 
الرســـمي الذي ســـوق للتحكم فـــي الأزمة 
خلال هـــذه الصائفة بعد دخـــول محطات 
تحليـــة وآبـــار ارتوازية حيـــز الخدمة في 
مختلـــف الولايـــات والمـــدن، الأمـــر الذي 
يعري الخطاب الرســـمي الشعبوي ويضع 
الحكومة أمام واقـــع أزمة الجفاف ونقص 
ميـــاه الشـــرب، ويضغـــط عليهـــا من أجل 
إيجـــاد حلول آنيـــة لتجنـــب احتجاجات 
مماثلـــة تعكر عليها التحضير للانتخابات 

الرئاسية.
ويعتبـــر الغرب الجزائـــري والهضاب 
العليا الغربية، أكثـــر المناطق المتضررة 
مـــن موجة الجفاف، مقارنة بوســـط البلاد 
وشـــرقها اللذين شـــهدا هطـــولا للأمطار 
خلال الأســـابيع الماضيـــة، وهو ما أنجح 
الموســـم الزراعـــي وخفف من أزمة شـــح 
ماء الشـــرب، عكـــس المناطـــق المذكورة، 
حيـــث تعيش عدة مدن وولايات كمعســـكر 
ووهران وســـيدي بلعباس على وقع أزمة 
ميـــاه، يجـــري التغطيـــة عليهـــا من طرف 
الســـلطات المحلية، الأمر الـــذي يزيد من 

حالـــة الاحتقـــان الشـــعبي ولا يســـتبعد 
انفجار احتجاجات مماثلة.

وأفاد بيان مجلس الوزراء بأن ”رئيس 
الجمهوريـــة أمر وزيـــري الداخلية والري 
بوضع برنامج اســـتعجالي واســـتثنائي، 
فـــور انتهاء مجلـــس الـــوزراء وخلال 48 
ســـاعة، على أقصـــى تقدير، لحل مشـــكلة 
تذبـــذب تزويـــد الســـكان بتيـــارت بالماء 
الصالـــح للشـــرب، مـــع إشـــراك المجتمع 
المدنـــي ومنتخبي الولايـــة في وضع هذا 

البرنامج الاستعجالي“.
وذكر البيان ”أمر الرئيس تبون بإنجاز 
مشروع لتحويل المياه انطلاقا من منطقة 
شـــط الشـــرقي على مســـافة 42 كلم، حيث 
الأشغال جارية وأُســـديت تعليمات رئيس 
الجمهوريـــة مـــن أجـــل تدعيم الورشـــات 
والانتهاء من المشروع في أجل أقصاه 20 
يوما، وإنجاز مشروع تحويل مياه جوفية 
بمنطقـــة أجَرْماية من أجـــل تدعيم المياه 
الصالحة للشـــرب للجهة الشـــرقية لولاية 

تيارت“.
وتابـــع ”تقرر إنجـــاز 8500 متر طولي 
مـــن الآبـــار بمـــا فيهـــا التجهيـــز والربط 
بالكهربـــاء علـــى مســـتوى ولايـــة تيارت، 
و4000 متر طولي لآبار استكشـــافية عميقة 
في (الرشّايقة، والرّحوية، وسيدي بختي، 
ومْشَـــرّع الصْفـــا)، من أجـــل تدعيم المياه 
الصالحة للشـــرب، على مستوى البلديات 

التي تسجل عجزا في التموين“.

وطمــــأن وزير الداخليــــة والجماعات 
المحليــــة والتهيئــــة العمرانيــــة إبراهيم 
مراد ســــكان الولاية بــــأن ”وضعية توفير 
الماء بمركز الولاية ستتحسن في غضون 
أسبوعين أي بحلول عيد الأضحى بفضل 
الإجراءات العملية التي ســــيتم اتخاذها، 
وأن رئيــــس الجمهوريــــة يولــــي أهميــــة 
قصــــوى لتلبيــــة انشــــغالات المواطنين، 
ولهــــذا أوفدنا لتدعيــــم المجهودات التي 
تقوم بها السلطات المحلية في الميدان“.
”هــــذه  أن  إلــــى  المتحــــدث  ولفــــت 
الوضعيــــة ستتحســــن في البدايــــة ليتم 
مســــتقبلا القضاء نهائيا على أزمة الماء 
بولاية تيارت من خلال تعميق آبار حوض 
عين دزاريت، والانطلاق في مشروع جلب 
الميــــاه انطلاقــــا مــــن الحــــوض الجوفي 
عجرمايــــة ببلديــــة زمالة عبدالقــــادر بناء 
على توجيهات رئيــــس الجمهورية الأحد 

أثناء اجتماع مجلس الوزراء“.
وتقــــع الجزائــــر علــــى غــــرار باقــــي 
دول شــــمال أفريقيــــا، ضمن نطــــاق مهدد 
بالجفــــاف، والــــذي تضــــرر مبكــــرا مــــن 
تأثيــــرات التغير المناخــــي، ولذلك باتت 
حكومات المنطقة مجبرة على البحث عن 
بدائل جديدة، تجلــــت في أولى خطواتها 
في الاتفــــاق المبرم مؤخــــرا بين الجزائر 
وتونــــس وليبيا حــــول اســــتغلال المياه 
الجوفية في الشــــريط الحدودي المشترك 

بينها.

الحبيب الأسود

 التحق مجلس النواب الليبي بجهود 
حكومـــة الوحـــدة الوطنية فـــي مواجهة 
أزمـــة تأميم مصرف ليبيا المشـــترك مع 

بوركينا فاسو.
ودخل المجلس الذي يتخذ من مدينة 
طبرق على خط محاولة إقناع واغادوغو 
بالتراجـــع عـــن القـــرار الصـــادر عنهـــا 

الأسبوع الماضي، فيما يرى مراقبون أن 
ســـلطات غرب ليبيا وشرقها تسعى إلى 
توحيد جهودها من أجل حل الأزمة وديا 
مع الجانـــب البوركينابي أو اللجوء إلى 

التحكيم الدولي المتخصص
ودعـــت لجنـــة الشـــؤون الخارجيـــة 
والتعـــاون الدولـــي بمجلـــس النـــواب، 
الثلاثاء، سلطات بوركينا فاسو للتراجع 
عـــن قرارها بتأميـــم المصـــرف العربي 

الليبي للتجـــارة والتنميـــة، وعبّرت عن 
قلقهـــا البالغ على مصير الاســـتثمارات 
الليبية في أفريقيا بشكل عام وفي منطقة 
الساحل وجمهورية بوركينا فاسو بشكل 

خاص.
وأكدت اللجنـــة وقوفهـــا إلى جانب 
المصـــرف الليبـــي الخارجي فـــي بيانه 
وأوضحت  التأميـــم،  لعمليـــة  الرافـــض 
اللجنـــة أنه يجـــب العمل لحل الإشـــكال 
بالطـــرق الوديـــة والحفاظ علـــى حقوق 

المصرف الليبي الخارجي.
وطالـــب البرلمان الليبي الســـلطات 
في بوركينا فاسو بالتراجع عن قراراتها 
والعمل المشـــترك من أجل التوصل إلى 
حل يحقـــق مصالـــح البلديـــن ويضمن 
مصالـــح المودعين والمســـاهمين، وفي 
حـــال عـــدم التوصل إلـــى تســـوية، فإن 
علـــى إدارة القضايـــا بالخـــارج اللجوء 
إلـــى التحكيـــم الدولـــي لإبطـــال قـــرار 

التأميم.
وكان المصـــرف الليبـــي الخارجـــي 
أصـــدر بيانا أوضـــح من خلالـــه موقفه 
بشـــأن التأميـــم المزعـــوم لحصتـــه في 
المصرف التجاري البوركينابي، وأكد أن 
الأخبـــار المتداولة حول اتخاذ ســـلطات 
بوركينـــا فاســـو قـــرارا بتأميـــم حصة 
المصرف الليبي الخارجي في المصرف 
التجاري البوركينابي بسبب عدم تقديم 

الدعـــم اللازم مـــن الجانـــب الليبي، هي 
أخبـــار غير دقيقـــة وليس لها أي ســـند 

قانوني.
وقـــال المصرف الليبي الخارجي إنه 
عقد عدة مشـــاورات موسعة مع الجانب 
المصـــرف  بخصـــوص  البوركينابـــي 
التجـــاري، ومن خلال هذه المشـــاورات، 
تم تقديم شروط من الجانب البوركينابي 
بالإمـــكان وصفها فقط بشـــروط إذعان، 
وقـــد تـــم رفضهـــا مـــن قبـــل المصرف 
مطالبـــا بتعديلها لضمـــان التوازن بين 
الطرفيـــن، بما يحقق مصالـــح الجانبين 
بشـــكل عادل حيث أن المصـــرف الليبي 
الخارجي مؤتمن على المؤسسة وأموال 

المودعين.
ولفت المصرف الليبي الخارجي في 
بيانه إلى أنه يمتثل لاتفاقية التأســـيس 
المبرمـــة بين الجانبين وأحـــكام النظام 
الأساسي والقانون الأوهادى الذي ينظم 
القانون التجاري في 17 دولة بدول وسط 
أفريقيا وغربها، بهدف تعزيز بيئة أعمال 
مستقرة وحل ســـريع للنزاعات.، وكذلك 
القرارات ومنشـــورات اللجنة المصرفية 
لـــدول غـــرب أفريقيـــا ”وامـــو“، واعتبر 
أن ما قـــام به الجانـــب البوركينابي من 
إجراءات يعد انتهاكا صريحاً لنصوص 
الاتفاقية المبرمـــة بين الطرفين، وأيضا 
لتعليمات اللجنـــة المصرفية لدول غرب 

أفريقيا، مشـــيراً إلى أنه قام باتخاذ كافة 
الإجراءات اللازمة.

الخارجي  الليبـــي  المصـــرف  وكلف 
مكتب محاماة دولي لمتابعة الملف، وبدأ 
التواصـــل مـــع اللجنـــة المصرفية لدول 
غرب أفريقيا لتوضيح الموقف، وقال إنه 
يعمل بشـــكل وثيق مع الحكومة الليبية، 
ممثلـــة بـــوزارة الخارجيـــة والتعـــاون 
الدولـــي وبالتنســـيق مع مصـــرف ليبيا 
المركزي، لمحاولة حل الإشـــكال بالطرق 
الوديـــة والحفاظ على حقـــوق المصرف 

الليبي الخارجي.

ورحـــب المصرف الليبـــي الخارجي 
بـــأيّ دعوات مـــن الجانـــب البوركينابي 
لفتح بـــاب الحـــوار مجـــددًا والوصول 
إلى اتفاق يحقـــق التوازن بين التزامات 
الطرفين وحقوقهما، ويضمن استمرارية 
التعـــاون المثمر بيـــن الجانبين، معربا 

عـــن أمله فـــي الوصول إلـــى حل يرضي 
جميع الأطراف مؤكدا استمراره في بذل 
كافـــة الجهود لضمان حقوقـــه والحفاظ 
المودعيـــن  ومصالـــح  مصالحـــه  علـــى 

والمساهمين.
الليبـــي  المصـــرف  مديـــر  وأكـــد 
الخارجي خالد القنصل أن قرار بوركينا 
فاســـو بتأميم المصـــرف العربي الليبي 
للتجـــارة والتنمية إجراء غيـــر قانوني، 
وقـــدم خـــلال مشـــاركته فـــي اجتمـــاع 
موســـع، عقده رئيـــس حكومـــة الوحدة 
الوطنيـــة عبدالحميـــد الدبيبـــة بديوان 
رئاســـة الوزراء بطرابلـــس، موقفا حول 
مساهمات المصرف الخارجي في القارة 
الأفريقية، موضحا أنها تبلغ 7 مساهمات 
في الـــدول الأفريقية غيـــر العربية وهي 
والاســـتوائي  التجاري،  النيجر  مصرف 
المحـــدود بأوغندا، والســـاحل التجاري 
بمالي، والتجاري البوركينابي، ومصرف 
شاري بدولة تشـــاد، والشركة المصرفية 
عبـــر أفريقيا بدولـــة التوغو، والشـــركة 

الزيمبابوية القابضة بدولة زيمبابوي.
وأشـــار إلى مـــا تعرض لـــه مصرف 
بوركينـــا التجاري، وهو مســـاهمة بين 
المصـــرف الخارجـــي ودولـــة بوركينـــا 
بنســـبة 50 في المئة لكل طرف برأسمال 
يصـــل إلى 18 مليون دولار، وأســـس في 

عام 1984.

محمد ماموني العلوي

 الربــاط - يحرص المغرب على تعزيز 
مكتســـبات الرقابة العليا علـــى المالية 
العمومية، من خلال مؤسســـة المجلس 
الأعلى للحســـابات. وشـــددت رئيســـته 
اســـتقلالية  أن  علـــى  العـــدوي،  زينـــب 
والمحاســـبة  للرقابة  العليـــا  الأجهـــزة 
ليســـت مجـــرد ميزة مؤسســـية، بل هي 
ضرورة حتمية لاضطـــلاع هذه الأجهزة 
بمهامهـــا وإحداث الأثر لأشـــغالها على 

أرض الواقع.
وقالـــت العـــدوي، في افتتـــاح ندوة 
دوليـــة عقدت بالربـــاط، على مدى يومي 
الاثنين والثلاثـــاء من قبل مبادرة تنمية 
”الإنتوســـاي“، إن اســـتقلالية الأجهـــزة 
العليـــا للرقابة والمحاســـبة تعتبر أحد 
المقومـــات التي لا غنى عنهـــا لتحقيق 
المقاصـــد مـــن إنشـــاء هـــذه الأجهـــزة 
وضمانـــة لفعاليـــة حماية قيـــم ومبادئ 
ربط المســـؤولية بالمحاسبة والشفافية 

والحكامة الجيدة.
وأضافت رئيســـة المجلـــس الأعلى 
للمحاســـبات فـــي النـــدوة التـــي جاءت 
بعنـــوان ”اســـتقلالية الأجهـــزة العليـــا 
مواجهـــة  أن  والمحاســـبة“،  للرقابـــة 
التحديـــات الراهنة وتحقيق الطموحات 
المتمثلـــة فـــي ”أجهـــزة رقابيـــة قويـــة 
ومســـتقلة ومهنيـــة“، يتطلبـــان تجاوز 
التشـــخيص الوصفـــي والوقـــوف عند 
الأســـباب الكامنـــة وراء تأخـــر تحقـــق 
شـــروط اســـتقلالية الأجهـــزة كمـــا تـــم 
تكريسها في إعلاني ”ليما“ و“مكسيكو“ 
فـــي  الصلـــة  ذات  الوثائـــق  وباقـــي 
الممارســـة الرقابيـــة اليوميـــة للأجهزة 
العليـــا للرقابة، زيادة علـــى العمل على 
الأســـباب  لتلـــك  الجذريـــة  المعالجـــة 
وظروفها مع مراعاة السياقات الوطنية 
المتصلة  والخصوصيـــات  والجهويـــة 
بمختلـــف نمـــاذج الرقابـــة العليـــا على 

المالية العامة.
وقال رشـــيد لزرق رئيس مركز شمال 
أفريقيا للدراسات المتقدمة، في تصريح 
لـ“العرب“، إن المؤسســـات الدســـتورية 
ومنهـــا المجلـــس الأعلـــى للحســـابات 
تعمـــل على تفعيل عملية إصلاح العدالة 
وتوطيـــد المنافســـة الحـــرة، من خلال 
والنزاهة  والشـــفافية  المســـاءلة  تعزيز 
ومؤسســـات  الحكومـــة  أوســـاط  فـــي 
القطـــاع العـــام، وهـــو مـــا ســـتكون له 
تأثيرات إيجابية على المشـــهد التنموي 

والديمقراطي في المغرب.
وعين الملـــك محمد الســـادس، قبل 
عامين، زينب العدوي في منصب الرئيس 
للحســـابات،  الأعلـــى  للمجلـــس  الأول 
وأعطى توجيهـــات تعكس الحرص على 
قيام هذه المؤسسة بمهامها الدستورية، 

لاســـيما ممارســـة المراقبـــة العليا على 
الماليـــة العموميـــة، وفي مجـــال تدعيم 
وحمايـــة مبادئ وقيـــم الحكامة الجيدة 

والشفافية والمحاسبة.
وشـــدد العاهل المغربـــي في العديد 
مـــن الخطابات الرســـمية علـــى ضرورة 
تعزيـــز النزاهة وأخلقة الحيـــاة العامة 
ومحاربة الفســـاد، مما دفـــع بالحكومة 
المغربيـــة إلى تفعيل هـــذه التوجيهات 
وجعلهـــا خيـــارا إســـتراتيجيا لا محيد 
عنه، وإحدى الأولويات التشـــريعية من 
أجل إرساء النزاهة ومكافحة كل مظاهر 

الفساد في الحياة العامة.
ويعد مبـــدأ الاســـتقلالية واحدا من 
أكبـــر التحديات التـــي تواجهها أجهزة 
الرقابـــة علـــى المالية العامة، وتشـــكل 
منطلقا لتعزيز مكانة الأجهزة المذكورة 
في مشـــهدها المؤسســـي، وأكد رشـــيد 
لـــزرق، أن التقريـــر الـــذي أفـــرج عنـــه 
والخاص  للحســـابات،  الأعلى  المجلس 
بمالية الأحزاب والطريق التي يســـلكها 
الدعم الـــذي تتحصل عليه هذه الأحزاب 
مـــن الدولة؛ يصب في خانـــة تعزيز تلك 
الاســـتقلالية من أي تدخلات في محاربة 

كل اوجه الفساد.

وفي سياق الاســـتقلالية التي يدافع 
للحســـابات  الأعلـــى  المجلـــس  عنهـــا 
باســـتمرار، تعـــرض إلى انتقـــادات من 
الأحزاب السياســـية التي وجدت نفسها 
متضـــررة مـــن تقاريـــره بشـــأن فحص 
الهيئات،  بهـــذه  الخاصـــة  الحســـابات 
منهـــا حزب الاتحاد الاشـــتراكي للقوات 
الشعبية (معارض)، بعدما كشفت نتائج 
فحص قام بـــه المجلس لصـــرف الدعم 
العمومـــي المتعلـــق بالدراســـات، عـــن 
صرف المئـــات من الملايين التي منحت 
لهذا الحزب، في دراسات مثيرة للشكوك، 
آلت إلى مكتب خبـــرة غامض في ملكية 
ابـــن الكاتـــب الأول للحـــزب، وعضوين 

آخرين في قيادته.
وأوضـــح محمـــد الغلوســـي رئيس 
المـــال  لحمايـــة  المغربيـــة  الجمعيـــة 
أن  لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  العـــام، 
تقاريـــر مؤسســـة دســـتورية كالمجلس 
تشـــكل  أن  لابـــد  للحســـابات،  الأعلـــى 
لمكافحة  ومؤسســـاتية  قانونيـــة  آليـــة 
الفســـاد وربط المســـؤولية بالمحاسبة 
وتخليـــق الحيـــاة العامـــة وتعزيز حكم 
القانـــون إلا أن هـــذه الأهـــداف لا تـــزال 

بعيدة المنال.
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معاناة تتكرر مع كل صائفة

احتجاجات تيارت على شح المياه تحرج 

الحكومة الجزائرية

البرلمان الليبي يعاضد جهود حكومة الوحدة

في حل أزمة تأميم المصرف المشترك مع بوركينا فاسو

المغرب حريص على تعزيز 

آليات الرقابة 

على المالية العمومية
السلطة تخشى من اتساع رقعة الغضب وتأمر بإجراءات استعجالية

أحرجت الاحتجاجات الشعبية التي 
ــــــارت على خلفية  شــــــهدتها ولاية تي
النقص المسجل في المياه الصالحة 
للشــــــرب الحكومــــــة الجزائرية التي 
ــــــل  لطامــــــا ســــــوقت لخطــــــاب متفائ
يتحدث عن نجــــــاح في تجاوز أزمة 

المياه في البلاد.

الرئيس الجزائري 

عبدالمجيد تبون يأمر 

حكومته بتسوية مشكلة 

المياه في ولاية تيارت في 

ظرف ثمان وأربعين ساعة

البرلمان الليبي يطالب 

بوركينا فاسو بالعمل 

المشترك بغية التوصل إلى 

حل يحقق مصالح البلدين 

ويضمن مصالح المودعين

المجلس الأعلى 

للحسابات يعمل على 

إصلاح العدالة

رشيد لزرق

مخاطر تتهدد الاستثمارات الليبية في أفريقيا



للصحافـــة  العليـــا  الســـلطة  تســـعى   
والســـمعيات البصريـــة فـــي موريتانيـــا 
”الهابـــا“ إلـــى تأكيـــد حيـــاد دورها خلال 
الحملة الانتخابية الرئاســـية التي تنطلق 
يـــوم 14 يونيـــو الحالي، بعـــد الاتهامات 
التي واجهتهـــا خلال الأيـــام الماضية من 
قبل عدد من رموز المعارضة الذين اعتبروا 
أن الإعـــلام العمومي يدور في فلك الرئيس 
الحالـــي محمـــد ولـــد الشـــيخ الغزواني 
المرشح للحصول على ولاية ثانية وقدموا 

شكوى رسمية للسلطة.
وعقدت الســـلطة اجتماعـــا مع المدراء 
العامـــين لمؤسســـات الإعـــلام العمومـــي، 
وتمت مناقشة موضوع الانتخابات المقبلة 
وضوابـــط التغطيـــة الإعلاميـــة المهنيـــة 
وتكريـــس الخدمـــة العموميـــة فضلا عن 
بالإعلام  المخصصـــة  المجانية  الحصـــص 
الحملـــة  خـــلال  للمترشـــحين  العمومـــي 
الانتخابيـــة، والتغطية الإعلامية لأنشـــطة 
المترشـــحين، والحـــرص علـــى متطلبـــات 
التوازن والمساواة في الحصص الإعلامية 
الأمثل  والاســـتثمار  الحوارية  والبرامـــج 
للاستحقاقات كمناسبة لإعلاء قيم الحرية 

والديمقراطية والعدالة .

وأكـــد ولد مدو خـــلال الاجتماع على 
واجب ”تأمين النفاذ العادل للمترشـــحين 
فـــي وســـائل الإعلام العمومـــي، وتمهين 
للانتخابـــات  الإعلاميـــة  التغطيـــة 
والاضطلاع بالتهذيب المواطني والتثقيف 
الانتخابـــي وإقامة الحوار الذي يســـاهم 
في إثراء الفضـــاء العمومي مع الحرص 
على البعـــد التمثيلي لكل المترشـــحين“، 
كما شـــدد علـــى واجب ”مراعـــاة مبادئ 
العدل والمســـاواة بين المترشحين في كل 
الطبعات الخبرية والبرامجية والإعلانية 
بوســـائل الإعلام العمومي والنأي عن كل 
ما من شـــأنه المساس بمبدأ المساواة بين 

المترشحين“.
أطلقـــت  الماضـــي،  الأربعـــاء  ومنـــذ 
والســـمعيات  للصحافة  العليا  الســـلطة 
بممثلـــي  تشـــاورية  لقـــاءات  البصريـــة 
المترشـــحين وممثلـــي المجتمـــع المدنـــي 
والســـلطات المكلفة بتنظيـــم الانتخابات 
فضلا عن الإعلاميين بالقطاعين العمومي 
والخاص وذلك وصـــولا لتأمين التغطية 
المهنية للانتخابات وضمان النفاذ العادل 
للمترشـــحين إلى وســـائل الإعلام ونفاذ 
المواطنـــين والناخبين إلى برامج تثقيفية 
وتنويريـــة متخصصة وبرامـــج حوارية 

مهنية
على حرصها على  وشـــددت ”الهابا“ 
”الاضطـــلاع بدورهـــا الكامل فـــي تأمين 

النفـــاذ العـــادل لـــكل المترشـــحين ووفق 
الضوابـــط القانونية التامـــة وانفتاحها 
التـــام على المعالجة الفوريـــة والقانونية 
لمختلـــف الشـــكاوى الـــواردة إليهـــا من 

مختلف المترشحين“.

منع وســـائل الإعلام  وقررت ”الهابا“ 
العمومـــي مـــن بـــث المبـــادرات الداعمة 
الرئاســـية.  للانتخابـــات  للمترشـــحين 
وأشـــارت خـــلال بيان إلـــى أنهـــا تلقت 
رسالة شـــكوى مقدمة من قبل مترشحين 
للانتخابات الرئاســـية حـــول ”مخرجات 
بعض وسائل الإعلام العمومي في الفترة 

الأخيرة“.
وأضافـــت أنها اســـتقبلت ممثلا عن 
الإجـــراءات  على  وأطلعتـــه  المترشـــحين 
المتخذة لضمـــان النفاذ العـــادل لمختلف 
المترشحين إلى وسائل الإعلام خلال هذه 
الفترة الســـابقة على الحملة الانتخابية. 
وأوضحـــت أن من بين الإجـــراءات التي 
اتخذتهـــا ”تأمين نفاذ عادل في الفترة ما 
قبـــل الانتخابات، ووقـــف جميع البرامج 
التي قـــد يتداخـــل فيها البعـــد الخيري 
بالبعد الدعائي، والحرص في التغطيات 
علـــى التوضيح الصارم بين مكانة رئيس 
كمترشـــح  وموقعه  كرئيس  الجمهوريـــة 
للرئاســـيات، وواجـــب مراعاة منســـوب 
التغطيـــة للمتطلبـــات القانونية الناظمة 

للحالتين“.
لانتخابات  المعارضة  مرشـــحو  وكان 
الرئاســـة في موريتانيا هـــددوا الجمعة، 
العموميـــة  الإعـــلام  وســـائل  بمقاطعـــة 
لمرشـــح  تحيزهـــا  بحجـــة  (الرســـمية)، 
الأغلبيـــة الحاكمـــة محمـــد ولد الشـــيخ 
الغزوانـــي الذي يحكم البـــلاد منذ 2019، 

ويترشح لفترة لولاية ثانية.

واتهم خمســـة مترشـــحين محسوبين 
علــــى المعارضة، وهم حمادي ولد ســــيدي 
المختار، وبيرام الداه أعبيدي، والعيد ولد 
محمد، وأتوما أنتوان سليمان سومارى، 
ومامادو بوكاري، وسائل الإعلام الرسمية 
فــــي البــــلاد، بأنها تحولت إلــــى منصات 
دعايــــة لمرشــــح بعينــــه فــــي إشــــارة إلى 
الرئيس الحالي ولد الغزواني، وأشــــاروا 
إلــــى أن التلفزيون والإذاعــــة الحكوميين 
قامــــا ببــــث تقارير مرئية ومســــموعة عن 
أنشــــطة ومبادرات داعمة لمرشح السلطة، 
وتتبّع ما تصفه هذه المؤسسات بحصيلة 
”الإنجــــازات خلال المأموريــــة المنقضية“، 
وتسويقها تسويقا دعائيا فجّا وصريحا، 
مؤكدين أنه فــــي حال لم تتم معالجة هذه 
القضية فإنهم ســــيضطرون إلى مقاطعة 

وسائل الإعلام الرسمية.
وشدد مرشحو المعارضة على ضرورة 
”التنفيــــذ الصــــارم للنصــــوص القانونية 
بما يضمن وقف مســــار استغلال النظام 
للإعلام العمومي فــــي الدعاية الانتخابية 
مضيفين أنه  خارج أوقاتها وبشــــكل فج“ 
إذا لــــم تتم معالجــــة هذه المســــألة فإنهم 
ســــيضطرون لمراجعة موقفهم من السلطة 
العليــــا للصحافة والســــمعيات البصرية 
بما فــــي ذلك موضوع تســــيير الحصص 
المجانيــــة خــــلال الحمــــلات الانتخابيــــة 

القادمة.
ســــجلوا  إنهــــم  المترشــــحون  وقــــال 
”مخالفــــات قانونية صريحــــة تكررت على 
مدى الأســــابيع الأخيرة في مســــاطر بث 
العمومية،  البصرية  السمعية  المؤسسات 
وعلى رأســــها التلفزيــــون والإذاعة، حيث 
تحولا إلى منصتي دعاية انتخابية لمرشح 

بعينه في السباق الرئاسي“.
ودعا المترشــــحون الخمســــة السلطة 
العليــــا للصحافة والســــمعيات البصرية 
إلى ”اســــتحضار الدور الــــذي أناطه بها 
الســــلطة  وطالبوا  الموريتانــــي،  المشــــرع 
العليــــا للصحافة والســــمعيات البصرية 
بالدور  والقيــــام  صلاحيتهــــا  بممارســــة 
الرقابي علــــى أكمل وجــــه، لضمان حياد 
الإعــــلام العمومي، وحفــــظ حقوق جميع 
المترشــــحين وفــــق النصــــوص القانونية 

المسطرة.

 باريــس - وافقت شــــبكة تيك توك على 
إعلانــــات تتضمّــــن معلومــــات سياســــية 
الأوروبيــــة،  الانتخابــــات  قبــــل  مضللــــة 
منتهكــــةً بذلــــك إرشــــاداتها الخاصــــة، ما 
يثير تســــاؤلات بشــــأن قدرتها على رصد 
المعلومــــات الانتخابيــــة الخاطئة، على ما 

بينّ تقرير نُشر الثلاثاء.
وابتكــــرت المجموعة الدولية للحملات 
”غلوبــــل ويتنــــس“ 16 إعلانــــا يســــتهدف 
الجماهيــــر الإيرلنديــــة بمعلومات مضللة 
عن الانتخابــــات الأوروبيــــة المرتقبة هذا 
الأســــبوع، وحاولت الحصول على موافقة 
ثــــلاث منصات هــــي تيك تــــوك، ويوتيوب 
المملوكة  و“إكس“  ”غوغل“  لشركة  التابعة 
لإيلون ماسك، لنشر هذه الإعلانات عبرها.
وأشارت ”غلوبال ويتنس“ في تقريرها 
إلــــى أنّ منصــــة تيــــك توك التــــي تحظى 
بشــــعبية كبيرة خصوصاً لــــدى الناخبين 
الشباب، وافقت على نشــــر كلّ الإعلانات، 
بينما وافقت شبكة يوتيوب على 14 منها، 
ودققــــت ”إكس“ في كل الإعلانات وحظرت 

الحسابات المزيفة للمجموعة.
وقال هنري بيك، أحد كبار الناشــــطين 
في ”غلوبال ويتنس“، إنّ ”تيك توك فشلت 

فشلاً ذريعاً في هذا الاختبار“.
وتضمّنت كل الإعلانــــات المزيفة التي 
قدمتها المجموعة الشــــهر الفائت، محتوى 
قد يشكل خطرا على العمليات الانتخابية، 
بما في ذلك تحذيرات للناخبين بالبقاء في 
منازلهم بســــبب خطر حدوث أعمال عنف 
فــــي أماكن الاقتــــراع أو انتشــــار لأمراض 

معدية.
واحتوت أيضاً علــــى ملاحظة خاطئة 
عن رفع الســــن القانونية للاقتراع إلى 21 
عاما ومناشــــدات للنــــاس للتصويت عبر 
البريد الإلكتروني، وهو أمر غير مسموح 

به في الانتخابات الأوروبية.
وفي تعليقها على الدراسة أقرّت تيك 
توك بـــأن الإعلانات تنتهك سياســـاتها. 
المملـــوك  الصينـــي  التطبيـــق  وأشـــار 
لشـــركة ”بايـــت دانـــس“ مســـتنداً إلـــى 
تحقيـــق داخلي، إلـــى أنّ أنظمته رصدت 
الاختراق بشـــكل صحيح، لكـــنّ الموافقة 
على الإعلانات تمت بسبب ”خطأ بشري“ 

ارتكبه أحد المشرفين.

وقــــال ناطق باســــم تيــــك تــــوك ”لقد 
اتّخذنــــا على الفور إجــــراءات جديدة لمنع 

حدوث ذلك مستقبلاً“.
ويأتي الفشــــل فــــي رصــــد الإعلانات 
في وقت يناشــــد الناشــــطون فــــي المجال 
التكنولوجــــي المنصــــات تبديــــد المخاوف 
المتزايدة بشــــأن ســــيل المعلومات المضللة 
المرتبطة بالانتخابات فــــي مختلف أنحاء 

العالم.
وقال بيــــك إنه من ”الضــــروري جدا“ 
أن تتحــــرك مواقع التواصــــل الاجتماعي 
للتصدّي للتهديــــدات التي تواجه الأنظمة 
الديموقراطيــــة في عام يشــــهد انتخابات 
الرئاســــية  الانتخابــــات  أبرزهــــا  مهمــــة 
الأميركيــــة فــــي نوفمبر. وتابــــع بيك ”لقد 
فوجئــــت لأنّ منصة تيك تــــوك رصدت في 
الماضي محتوى يتعارض مع سياســــتها، 

أما في هذه الحالة فلم ترصد شيئاً“.

وأضــــاف ”يبــــدو أنّ لديهــــا الأنظمــــة 
والقــــدرة، ومع ذلك لــــم تتمكّن من فعل أي 
إنها  شــــيء“. وقالــــت ”غلوبال ويتنــــس“ 
تقدّمــــت بشــــكوى رســــمية إلــــى الجهات 
التنظيمية الإيرلندية، لافتة إلى أن المنصة 
ربما تنتهك القواعــــد الأوروبية للتخفيف 

من التهديدات الانتخابية.
وفي وقت ســــابق من العــــام الحالي، 
نشــــر الاتحاد الأوروبي إرشادات بموجب 
قانــــون الخدمــــات الرقميــــة (DSA) الذي 
يطالــــب المنصــــات الرئيســــية بينها تيك 
تــــوك، باتخاذ إجراءات للحــــدّ من مخاطر 
التدخل في الاستطلاعات. وكانت تيك توك 
أصدرت في الشــــهر الفائــــت بياناً يوضح 
التي  بالتفصيــــل الإجــــراءات ”الشــــاملة“ 
في  اتّخذتها، مؤكدة أنها ”تستثمر بقوة“ 

حماية نزاهة الانتخابات.

ميديا 
أونلاين

تأكيد الحياد

تيك توك وافقت على نشر

 الإعلانات المضللة،
ّ

كل

بينما وافقت يوتيوب على

جزء منها، ودققت إكس

في جميعها
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الأعمـــال  رجـــل  يواجـــه   - بيــروت   
الإماراتـــي خلـــف الحبتـــور عقبات في 
تنفيذ مشروعه الإعلامي الذي أعلن عنه 
مؤخرا في لبنان، وكان يتطلع بإيجابية 
وتفاؤل إلى تســـهيل الإجراءات لافتتاح 
محطـــة تلفزيونية تســـاهم فـــي تأمين 
فـــرص عمل لــــ300 موظـــف، خصوصا 
أن تراجـــع التمويـــل الخليجي للإعلام 
اللبنانـــي أدخله في أزمة غير مســـبوقة 
دفعـــت العديـــد من وســـائل الإعلام إلى 
الإغـــلاق، فيمـــا يتســـاءل البعـــض عن 
هويـــة أصحـــاب المصلحة فـــي تعطيل 

المشروع.
وبعـــد مـــرور حوالـــي شـــهر علـــى 
مشـــروعه  عـــن  للحبتـــور  إعـــلان  أول 
الجديد عاد الحديث إلـــى الواجهة مرة 
أخـــرى، ومن باب الشـــكوى من الروتين 
مؤسســـات  داخـــل  والبيروقراطيـــة 
الحكومة اللبنانية. وكتب الحبتور على 
حســـابه في منصة إكس ”منذ ما يقارب 
الشـــهر، أعلنّا رســـمياً عن نيّتنا إطلاق 
قناة تلفزيونيـــة تبثّ من بيروت، هدفها 
نشـــر الإيجابية والتفاؤل بين الشعوب. 
وقد قمنـــا بإعلاننـــا هذا بعـــد أن قمنا 
بالدراسات الأولية للمشروع وتواصلنا 
مـــع الجهات الرســـمية المســـؤولة التي 
رحّبـــت ظاهريـــا بهذا الإعـــلان ووعدت 
أن تتمـــم الإجـــراءات اللازمـــة لنتمكّن 
مـــن الانطلاق بهـــذا المشـــروع من دون 

أي تأخير“.
وأضاف ”بعـــد مُضي هـــذه الفترة، 
وعلـــى الرغم مـــن المشـــاعر المرُحّبة من 
مجموعـــة طيبة مـــن اللبنانيين الأخيار 
-وهـــذا هو العشـــم الـــذي اعتدناه من 
الشعب اللبناني الشقيق- إذا بنا نتفاجأ 
ليس فقـــط بعـــدم التقدم فـــي موضوع 
الإجـــراءات والتراخيـــص، بل بحملات 
الســـبّ والتخوين والتشـــكيك الممنهجة 

التي تعرضنا لها من مؤسسات وأفراد. 
وهنا الســـؤال، هل المقصود أن نتراجع 
عـــن نيتنا الاســـتثمار في لبنـــان؟ الأمر 
المدفوع بحبنا لهذا البلد… أم خلق فُرقة 
بيننا وبـــين اللبنانيين بســـبب حملات 

التعدي والتشويه؟“.
ولم يشـــر الحبتور إلى طبيعة حملة 
بعض المؤسســـات إن كانت مؤسســـات 
غيرهـــا،  أو  اقتصاديـــة  أو  سياســـية 
لكن أغلـــب التحليلات ذهبـــت إلى أنها 
تجري فـــي الكواليـــس بهـــدف تعطيل 
المشروع من قبل بعض الأطراف التي لا 
مصلحة لها بتعددية إعلامية ومنافســـة 
قويـــة رغم أن الحبتور أعلن مســـبقا أن 
مشروعه لا ينضوي تحت عنوان الإعلام 

السياسي.

مـــن جهتـــه حـــاول وزيـــر الإعـــلام 
اللبناني زيـــاد مـــكاري أن ينفي وجود 
أي عرقلـــة أو تعطيل، قائـــلا إن الأمور 
”فـــي طريقها الســـليم والملف ســـيكون 
علـــى قائمة جـــدول مجلس الـــوزراء“، 
وأكّـــد مـــكاري أنّ لبنـــان يرحـــب بـــكل 
الاســـتثمارات على أرضه، لافتاً إلى أنه 
حدد موعداً لفريـــق العمل بغرض بحْث 

كل التفاصيل.
خلـــف  العزيـــز  ”الصديـــق  وتابـــع 
الحبتور، يهمّنا أن نؤكّد لك بأنّنا نلتزم 
بما وعدنا به، لناحية منحك التراخيص 
المطلوبة. قد استلمت مراسلة من القصر 
بتاريخ  الخصـــوص  بهـــذا  الحكومـــي 
15 مايـــو الفائت، حوّلتهـــا إلى المجلس 

الوطنـــي للإعلام لإبداء الـــرأي وفق ما 
تقتضيه الأصول، وحدّدت موعداً لفريق 
عملـــك الأربعاء، بغـــرض البحث في كلّ 
التفاصيـــل الإداريـــة، وســـأعمل جاهداً 
لطـــرح الملفّ على طاولة مجلس الوزراء 

الأسبوع القادم“.
وشـــدد على أن ”لبنان بيئة حاضنة 
للاســـتثمار، ونرحّب بأيّ اســـتثمار في 
مجال الإعلام وفـــي كلّ المجالات، فكيف 
إذا كان المستثمر صديقا للبنان وعزيزا 

على أهله؟“.
ورغم رد الوزير الدبلوماســـي إلا أن 
القضية تبدو أكبر من ســـلطات الوزير، 
إذ أن توقف أغلـــب الدول الخليجية عن 
الاستثمارات في لبنان لم يكن اعتباطيا 
بـــل لأســـباب تداخلـــت فيها السياســـة 
مـــع الاقتصاد فضلا عن تعـــرض لبنان 
لأســـوء أزمة ماليـــة واجتماعية أفرزت 
انهيارا في سعر العملة الوطنية وعجز 
البنوك عن ســـداد الودائـــع وفراغا في 
الســـلطة مرفقا بانقســـام سياسي حاد 
عطـــل البـــلاد. ومـــن جانب آخـــر باتت 
الـــدول الخليجية تركز على الاســـتثمار 
المحلي مع تنويع واسع في هذا المجال، 
لتدخل البلدان الخليجية لأول مرة ربما 
حالة تنافســـية في مشروعات السياحة 

والترفيه والرياضة.
واســـتفاد حزب الله من هذا الواقع 
إذ لا يريـــد إعلاما قويا مؤثرا في البلاد 
لتبقى منابره صاحبة الســـطوة الكبرى 
لاسيما مع جيوشه الإلكترونية النشطة 

على الشبكات الاجتماعية.
ويرى متابعون أن رد الوزير اللبناني 
والآليـــات  المراســـلات  عـــن  بالحديـــث 
الإداريـــة ليس إلا محاولة خجولة لحفظ 
مـــاء الوجـــه، في ظل وجـــود أياد خفية 
لا مصلحة لها بإتمام المشـــروع أو على 
الأقل تعطيله لأطول فترة ممكنة مع بعث 
رســـائل إلى الحبتور بشأن البقاء ضمن 
الحـــدود التي تفرضهـــا القوى المهيمنة 

في البلاد.
ولطالمـــا أطلق حـــزب اللـــه حملات 
والقنـــوات  الصحـــف  فـــي  إعلاميـــة 
الجيـــوش  ومعهـــا  عليـــه  المحســـوبة 

التواصـــل  مواقـــع  علـــى  الإلكترونيـــة 
الاجتماعـــي لتهاجـــم وتخـــون وتتوعد 
والإعلاميـــين،  الإعلاميـــة  الوســـائل 
واتهامهـــم ببـــث الفتن وتهديد الســـلم 
الأهلي، لاســـيما في القضايا السياسية 

والحروب والأزمات.
ولحزب الله وجمهوره تاريخ طويل 
مـــن المواجهات مـــع الإعـــلام والاعتداء 
عليـــه، أشـــهرها أعمال الشـــغب وقطع 
الطرقات بســـبب تقليد ساخر لشخصية 
حسن نصرالله في برنامج كوميدي على 
قناة ”أل.بي.ســـي“، ليتكرر الأمر نفســـه 

وللسبب نفسه أكثر من مرة.
ومن قبـــل حاول أحـــد أنصار حزب 
اللـــه إحـــراق مبنـــى قنـــاة ”الجديـــد“ 
اعتراضا على انتقـــادات طالت الحزب، 
كما أقـــدم عناصـــر الحزب فـــي مرحلة 

لاحقـــة على إحراق مبنى قناة وصحيفة 
”المســـتقبل“ خلال أحـــداث 7 مايو. كذلك 
قامـــت مجموعات من أنصـــاره باقتحام 
مكاتب صحيفة ”الشـــرق الأوســـط“ في 
بيروت بحجة رسم كاريكاتيري، إضافة 
إلـــى لائحة طويلة من الاعتـــداءات على 
المراســـلين والصحافيـــين في الشـــارع 
ومناطـــق نفـــوذ الحـــزب، فضـــلا عـــن 
حملات التخوين والتهديد اليومية التي 
تشنها جيوشـــه الإلكترونية على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
كل ذلك يدفع إلى التســـاؤل عن مدى 
قـــدرة الإعـــلام اللبناني على ممارســـة 
دوره المهني في الرقابة على الســـلطات 
وكشـــف الفساد ومتابعة التحقيقات في 
القضايا الكبرى، فـــي حين أنه يتعرض 
لهـــذا الحجم مـــن الضغط الـــذي تمثله 

الاتهامات المسبقة والتهديدات العلنية، 
ورســـميا  أمنيـــا  إرهابـــه  ومحـــاولات 
للســـيطرة علـــى الســـلطة الرابعة التي 
لا تزال الســـلطة الفاعلـــة الوحيدة التي 
تمـــارس دورهـــا بينمـــا تُضـــرب باقي 
السلطات ويسيطَر على قرارها وينعدم 

دورها.
ويرى إعلاميـــون أن مـــن الطبيعي 
أن يشـــهد لبنـــان محـــاولات لتطويـــع 
الســـلطة الرابعة على غرار ما تعرضت 
له بقية الســـلطات، إذ يعلمون أنه كلما 
ضُرِبـــت الســـلطات وتعطلـــت أعمالها 
وتمت الســـيطرة عليها انبرت من بينها 
الســـلطة الرابعة، لاسيما المستقلة منها 
مؤسســـات وأفرادا، ونحت باتجاه عدم 
محابـــاة الســـلطة، بمعزل عمـــا يقدمه 

”الإعلام الداجن“.

إعلام أصبح باهتا

لمصلحة من يتم تعطيل مشروع إعلامي خليجي في لبنان
 وتخوين وتشكيك ممنهجة

ّ
خلف الحبتور يصطدم بحملات سب

تفاجأ رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور بجملة من المشــــــاكل والعقبات 
تواجه مشروع افتتاح محطة تلفزيونية، الذي كان ينظر إليه على أنه سيساهم 
في تحســــــين واقع الإعلام في لبنان بعد انقطاع التمويل الخليجي، لكن يبدو 

أن هناك أطرافا لا تريد إعلاما مستقلا بعيدا عن هيمنتها.

تيك توك ساحة للإعلانات 

الانتخابية المضللة في أوروبا

{الهابا} تمنع وسائل 

الإعلام العمومي من 

بث المبادرات الداعمة 

للمترشحين بعد شكوى 

الانحياز للرئيس

الإعلام الموريتاني في اختبار 

لنزاهة تغطيته الانتخابية وحياديتها
الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

الأمور في طريقها 

والملف سيكون على 

قائمة الأولويات

زياد مكاري

ي



 غــزة - يـــرى محللـــون أن الوضـــع 
فـــي غزة يمكـــن أن ينذر بمســـتقبل دول 
أخرى في المنطقة مثل الأٍردن والسودان 
ولبنان وأيضا ســـوريا مـــا لم يكن هناك 
تحـــول جماعي بعيداً عن نموذج الحرب 
كوسيلة لهندسة أنظمة جديدة من خلال 

زعزعة الاستقرار.
المحللـــة  نيومـــان،  ســـارة  وتقـــول 
السياســـية المتخصصـــة فـــي العلاقات 
الدولية والدراســـات الأمنية وسياســـة 
الشرق الأوســـط ، في تقرير نشره موقع 
مودرن بوليســـي إنه في 25 يوليو 2006، 
وفي خضم الخلفية المضطربة للصراع 

الإسرائيلي – اللبناني، 
أعربت وزيرة الخارجية 

الأميركية آنذاك، 
كوندوليزا رايس، 
عن رؤية للتحول 

خلال زيارتها 
إلى القدس. 

وافترضت أن 
الحرب المستمرة 

كانت نذيراً 
بـ«شرق أوسط 

جديد»، حيث ستعيد 
القوى الديمقراطية 

والليبرالية تشكيل المشهد 
الجيوسياسي. وبعد 

ما يقرب من عقدين 
من الزمن منذ 

ذلك الإعلان، كان 
مسار سعي 

الولايات 
المتحدة 

إلى 
”التغيير“ 

يتعرج عبر 
الشرق 

الأوسط 
إلى 

أفغانستان، ثم إلى 
العراق، ثم امتد 

نطاقه نحو الصين، وروســـيا، وأوروبا 
الشرقية.

وقد تجلـــت رحلة التغييـــر هذه في 
أشـــكال مختلفـــة: من تصعيـــد الوجود 
العســـكري فـــي أوروبـــا الشـــرقية إلى 
فرض الحظر على روسيا والصين، ومن 
مكافحـــة الإرهاب إلى تشـــكيل تحالفات 

مع كيانات مثل طالبان.
أوكرانيـــا،  فـــي  الصـــراع  ويمثـــل 
الـــذي تقوده روســـيا، جنبـــاً إلى جنب 
التـــي  الإســـتراتيجية  المنـــاورات  مـــع 
تقوم بهـــا إيران وروســـيا في ســـوريا 
ولبنـــان، واحتمال مشـــاركة الصين في

 تايوان، موقفاً جماعياً 
ضد تيار التحولات 
الجيوسياسية 
الاستعمارية 

الجديدة.
واختارت هذه 
الدول بديلاً 
للخيار الثنائي 
المتمثل في 
الاستسلام 
أو الإبادة، 
رافضة المعايير 
الراسخة للإصلاح 

الجيوسياسي.
وقد حفّز هذا التحدي 
تحولاً في ديناميكيات 
القوة ودعم حركات 
المقاومة، مما أدى 
إلى تقليص الهيمنة 
الأميركية 
التقليدية، 
وخاصة 
في الشرق 
الأوسط 
والعالم، ما يشير إلى 
أن مثل هذه التطورات 
ليست فعالة في فرض 
سياسات تحويلية من خلال 

الحرب.

وتــــرى نيومان أن التفاعل بين الحرب 
والأهــــداف الإســــتراتيجية أمــــر معقــــد، 
ولكن بالنســــبة إلــــى الولايــــات المتحدة، 
أصبح الشــــرق الأوســــط الكبيــــر بمثابة 
قماش للتغيير، يتم اســــتخدامه من خلال 
أدوات الحــــرب. وفي هذا الإطار، ليســــت 
الحــــرب نتيجة حتمية، بل هي أداة لإثارة 
التحولات السياســــية والإقليمية، وتعزيز 
ظهور تحالفات وائتلافات جديدة، وإعادة 
تعريــــف الحدود ما يؤدي الى التغيير في 

ديناميكيات السلطة.
ومــــن الممكــــن أن تؤدي الاشــــتباكات 
العســــكرية إلى إعادة ضبط توازن القوى 
الإقليميــــة، مما يــــؤدي في الوقت نفســــه 
إلى تقويض وتمكــــين حكومات وفصائل 

محددة. 
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للصراعات 
أن تضخــــم الخطابات الأيديولوجية، مما 
قد يؤدي إلــــى تعزيز المبادئ الديمقراطية 
أو التطــــرف الدينــــي، ويتوقــــف ذلك على 

أصحاب المصلحة المعنيين.

ومـــن الناحيـــة الاقتصادية، يشـــكل 
الصراع من أجل الســـيطرة على الموارد 
والهيمنـــة التجاريـــة دافعـــاً مركزياً في 
الحرب، وله آثار عميقة على التضاريس 

الاقتصادية للعالم.
ويشكل السعي إلى الهيمنة الدولية 
بعدا آخـــر، حيث تعمل القوى الخارجية 
غالبـــا على إثـــارة الصراعات لتوســـيع 
نفوذها الإقليمي. ويتم تحفيز هذا الميل 
إلى صنع الحرب، والذي يتم تسهيله من 
خـــلال الانفصال الجغرافـــي وانخفاض 

التكاليف المباشرة.
وعـــلاوة علـــى ذلـــك، يلعـــب الإرث 
الأوســـط  الشـــرق  فـــي  الاســـتعماري 
دوراً  الحيويـــة  الطاقـــة  واحتياطيـــات 
مهماً في إعادة تنظيم الســـلطة وتقاسم 

المصالح في مرحلة ما بعد الحرب.
وفـــي هـــذا الســـياق فـــإن الحروب 
الدائرة في المنطقـــة، وخاصة بين إيران 
وفلســـطين،  وإســـرائيل  وإســـرائيل، 
والتنافـــس الأوســـع علـــى الهيمنة بين 

القـــوى العالميـــة مثل الولايـــات المتحدة 
تؤثـــر  وأوروبـــا،  وروســـيا  والصـــين 
حتماً علـــى الأمن العالمي، والاســـتقرار 

الاقتصادي، ورفاهية الإنسان.
وفــــي منطقة حيــــث رســــمت اتفاقية 
سايكس بيكو سراً حدوداً وطنية، أصبحت 
العلاقة بين الحرب والإستراتيجية بمثابة 

محنة مستمرة في الشرق الأوسط.
الخارجيــــة  السياســــة  بصمــــة  وأدت 
الأميركيــــة إلــــى تحويــــل حــــل النزاعــــات 
الإقليمية بعيداً عن الســــبل الدبلوماســــية، 
وأصبحت بدلاً من ذلك بمثابة تذكير صارخ 
بالتفويضــــات المفروضة ســــراً فــــي العام 
الماضــــي. وفي هذا الســــياق، برزت الحرب 

كأداة لفرض النتائج من جانب واحد.
ويهدد الصراع الذي بدأته إسرائيل، 
والـــذي يتماشـــى كما يزعم مـــع أهداف 
الولايات المتحدة لإعادة تشـــكيل المشهد 
فـــي الشـــرق الأوســـط، بالتصعيـــد إلى 
ما هـــو أبعد من حـــدوده الأولية، وربما 

يتصاعد إلى مواجهة عالمية.

إن الصراع الدائر في الشرق الأوسط 
هو اســـتمرار للاتفاقات الســـرية، التي 
تذكرنا بـ“صفقة القرن“ و“خطة الســـلام 
الكبرى للشرق الأوسط“، التي سعت إلى 
فرض الهيمنة من خلال الإكراه والضغط 

من أعلى إلى أسفل.
ولقد تجاهلــــت هذه الجهــــود حقيقة 
أن قضايــــا المنطقــــة ظلــــت دون حل لأكثر 
من ســــبعين عامــــا، وأن النهج الأحادي لا 
جدوى منه. ويسلط الدمار الأخير في غزة 
والتهديــــد الذي يلوح في الأفق بنشــــوب 
صراع كبير بين إيران وإســــرائيل الضوء 
علــــى حقيقة صارخــــة: لم تعــــد الولايات 
المتحدة راعية النظام والأمن العالميين كما 
كانت في الســــابق، بل أصبحت مشــــاركًا 
فــــي نفس الاضطرابات التي تســــعى إلى 

إشعالها.
وقـــد تمثـــل هـــذه اللحظـــة منعطفًا 
حاسمًا لدول الشرق الأوسط للتحرر من 
ستوكهولم  بمتلازمة  الشـــبيهة  التبعية 

وإعادة ضبط علاقاتها الخارجية.

 برلين/باريس/مدريد - كان نادر أسلم، 
وهو ألماني من أصل مغربي باكســـتاني، 
يعتزم التصويـــت لصالح حزب الخضر 
في انتخابـــات البرلمـــان الأوروبي التي 
تجرى هذا الأسبوع، لكنه سيغير موقفه 
ليدعم ميرا 25 وهو حزب يســـاري ناشئ 
له موقـــف مؤيد للفلســـطينيين بشـــكل 

واضح.
وقـــال أســـلم (33 عامـــا) لرويترز إن 
خطابا ألقـــاه زعيم من حزب الخضر في 
نوفمبر يؤكد فيه مضاعفة الدعم الألماني 
لإســـرائيل، حتى مع اقتراب عدد القتلى 
في غزة مـــن 9000، هو مـــا أنهى تأييده 
للحزب البيئي، عضـــو الائتلاف الحاكم 

في ألمانيا.
ويمثــــل هــــذا التحــــول فــــي التأييد، 
الذي يتــــردد صداه فــــي أنحــــاء أوروبا، 
أحدث تهديد، يأتي هذه المرة من اليســــار، 
للأحــــزاب السياســــية الرئيســــية التــــي 
يتعــــرض مشــــروعها لتعميــــق التكامــــل 

الأوروبــــي لهجــــوم بالفعــــل مــــن اليمين 
المتطرف.

علـــى  الاتجـــاه  هـــذا  يقتصـــر  ولا 
المجتمعات الإســـلامية فـــي دول الاتحاد 
أيضـــا  يمتـــد  لكنـــه  فقـــط،  الأوروبـــي 
للناخبـــين ذوي الميول اليســـارية الذين 
يـــرون ازدواجية للمعاييـــر فيما يتعلق 
بإدانة أوروبا لهجوم حركة حماس على 
إسرائيل في السابع من أكتوبر وبفشلها 
في انتقاد حملة إسرائيل العسكرية على 
غزة التـــي أودت بحياة أكثر من 36 ألف 

فلسطيني حتى الآن.
وقالت سميرة أزابار، عالمة الاجتماع 
بجامعـــة رادبـــود فـــي هولنـــدا، ”لدينا 
صعـــود فـــي أحـــزاب اليمـــين المتطرف 
واليســـار المتطرف، (الأمر الذي سيعيد) 
تشـــكيل المشـــهد السياســـي في أوروبا 

وتوازن قوى العديد من الأحزاب“.
وأوضحـــت أن هـــذا قـــد تكـــون لـــه 
عواقب علـــى موقف الاتحـــاد الأوروبي 

بشأن إســـرائيل وكذلك الدفع بسياسات 
تمنح مزيدا من سلطة اتخاذ القرار على 
المســـتوى الوطنـــي فـــي كل دولة عضو 
بالاتحاد. وقد اعترفت إسبانيا وأيرلندا، 
بالدولـــة  الأوروبـــي،  الاتحـــاد  عضـــوا 
الفلســـطينية وكذلـــك اعترفـــت حكومة 

سلوفينيا وتنتظر فقط موافقة البرلمان.
اليمـــين  شـــعبية  ترتفـــع  وبينمـــا 
المتطرف في الســـنوات القليلة الماضية، 
تظهر الاستطلاعات أن الأقليات تصوت 
بشـــكل أكبر لصالـــح اليســـار المتطرف 
مـــع انجراف الأحـــزاب الرئيســـية نحو 
اليمين بشأن قضايا مثل الهجرة والقيم 

الثقافية.
وأظهـــر اســـتطلاع للـــرأي أجرتـــه 
مؤسســـة إبســـوس الشـــهر الماضي أن 
اليمين المتطرف ســـيحقق أكبر المكاسب 
في الانتخابات المقرر إجراؤها في الفترة 
من السادس إلى التاسع من يونيو ، مع 
حصول مجموعة اليســـار فـــي البرلمان 
الأوروبـــي على ســـتة مقاعـــد إضافية، 
الاشـــتراكيين  تكتـــلات  حســـاب  علـــى 
الديمقراطيين والخضر وتجديد أوروبا.

وفي فرنسا، يركز حزب فرنسا الأبية 
اليســـاري المتطـــرف حملته علـــى إبراز 
موقفه المؤيد للفلســـطينيين في محاولة 
واليساريين  المســـلمين  الناخبين  لكسب 
بلانديـــن  قالـــت  حســـبما  المتطرفـــين، 
تشـــيليني بونـــت، المؤرخة فـــي جامعة 

إيكس مرسيليا.
ويسعى الحزب إلى فرض حظر على 
تصدير الأســـلحة وفـــرض عقوبات على 
فلسطينية،  بدولة  والاعتراف  إســـرائيل 
وعلـــى عكس مجموعات يســـارية أخرى 
يمتنع الحزب عن وصـــف حماس بأنها 
جماعـــة إرهابيـــة. ويتمتع هـــذا الحزب 
بتأييد 44 في المئة من الناخبين المسلمين 
فـــي فرنســـا، مقارنة بحجـــم تأييد يبلغ 

ثمانيـــة بالمئة بين مجمـــل الناخبين في 
البلاد.

وقال سيباستيان ديلوغو النائب عن 
حزب فرنسا الأبية ”سيقول البعض إننا 
نُرضـــي الناخبين لكن مـــن الذي نتحدث 
عنهـــم؟ هـــؤلاء مواطنون في هـــذا البلد 

ليست لديهم رؤية عنصرية للمجتمع“.
ويســـعى الحـــزب الاشـــتراكي فـــي 
فرنســـا أيضـــا إلـــى الاعتـــراف بدولـــة 
فلســـطينية، لكنه لا يشارك موقف حزب 

فرنسا الأبية بشأن حماس.
المرشـــح  غلوكســـمان  رافاييل  وقال 
فرنســـا  ”حـــزب  البـــارز  الاشـــتراكي 
الأبية لـــه علاقة بالعنف وهـــي (علاقة) 
ليســـت جيدة“، مضيفـــا أن صعوده في 
اســـتطلاعات الـــرأي إلى المركـــز الثالث 
بنســـبة 14 بالمئـــة يرجـــع جزئيـــا إلـــى 
اختياره النأي بنفســـه عن حزب فرنسا 

الأبية.
وتتســـبب أحـــزاب ناشـــئة مؤيـــدة 
للفلســـطينيين حاليا في ألمانيا في تآكل 
تأييـــد كل من حـــزب الخضـــر والحزب 
الديمقراطـــي الاجتماعـــي، وهمـــا مـــن 
الأحزاب الرئيســـية التي تؤكـــد دعمها 
القوي لإســـرائيل بسبب شـــعور ألمانيا 
بمســـؤولية تاريخيـــة بشـــأن المحرقـــة 

(الهولوكوست).
وإلى جانب حزب ميرا 25 اليساري، 
يوجـــد بين الأحـــزاب الناشـــئة الأخرى 
المؤيـــدة للفلســـطينيين ما هـــو محافظ 
اجتماعيـــا مثل (التحالـــف الديمقراطي 
مـــن أجل التنـــوع والتنميـــة) أو ”دافا“ 
وأيضـــا (حـــزب القراصنـــة الألماني) أو 
”بيغ“ وحزب (حلف ســـارة فاغنكنيشت) 
أو ”بي.إس.دبليو“ المتشـــكك في الاتحاد 
الأوروبـــي ويرغب في فـــرض حظر على 
تصدير الأســـلحة لإســـرائيل مـــع الدفع 

بسياسات مناهضة للهجرة.

ومن المرجح أن يعترف أنصار حزب 
بي.إس.دبليـــو، الذي تبلغ شـــعبيته في 
الاســـتطلاعات ســـبعة في المئة، بالدولة 
الفلســـطينية بمعدل أكبر بنسبة 50 في 
المئـــة مقارنة مع الناخبين الألمان بشـــكل 

عام.
وفي إســـبانيا، حيث تعود التوترات 
الدكتاتـــور  عهـــد  إلـــى  إســـرائيل  مـــع 
فرانكو، أدى اعتـــراف الحكومة بالدولة 
الفلســـطينية إلى تعزيز شـــعبية حزبي 
الائتـــلاف الحاكـــم، الحزب الاشـــتراكي 

وحزب سومار اليساري المتطرف.

وقـــال ديفيـــد هيرنانديـــث، أســـتاذ 
العلاقات الدولية في جامعة كومبلوتنسي 
بمدريد، إن ”القضية الفلسطينية صارت 

محورا للنقاش السياسي في إسبانيا“.
وأشـــارت أزابار، من جامعة رادبود 
الهولندية، إلى أن نســـبة المشـــاركة في 
انتخابـــات الاتحاد الأوروبـــي تكون في 
الكثيـــر من الأحيـــان أقل بـــين الأقليات 
العرقية مقارنة بعامة السكان، لكن حرب 

غزة قد تكون حافزا هذه المرة.
وهناك ســـجل حافل لتأثيـــر قضايا 
السياســـة الخارجية على إقبال الأقليات 

العرقية على التصويت.
ويقول توفيـــق أوزجان رئيس حزب 
دافا، الذي يســـتهدف جذب الناخبين من 
أصل تركي فـــي ألمانيا، إنه في عام 2016 

خســـر الحزب الديمقراطـــي الاجتماعي 
في ألمانيا أصـــوات نحو 100 ألف ناخب 
تركي بعد الاعتـــراف بالإبادة الجماعية 

للأرمن في الحرب العالمية الأولى.
وأضاف أوزجان، وهو عضو ســـابق 
في الحزب الديمقراطـــي الاجتماعي، أن 
حزبـــه عرض إدخـــال خيـــار التصويت 
الاحتجاجـــي الـــذي لـــم يتوفـــر بعد في 

أوراق الاقتراع.
وقال ”الألمان لديهم الفرصة ليقولوا: 
حســـنا، أصـــوت لصالح حـــزب البديل 
مـــن أجـــل ألمانيـــا (اليمينـــي المتطرف) 
احتجاجـــا. لكـــن لا يمكن للمســـلمين أن 

يفعلوا ذلك“.
وأظهر استطلاع أجراه معهد العلوم 
السياسية في جامعة دويسبورغ – إسن 
فـــي ديســـمبر أن واحـــدا مـــن كل ثلاثة 
مســـلمين ألمان لا يشـــعر بـــأن هناك أي 

حزب يمثله.
ويتردد صدى شـــعور جديد بأهمية 
الناخبـــين  لـــدى  السياســـي  التمثيـــل 
الفرنســـيين أيضا. ورشح حزب (فرنسا 
الأبية) المحامية الفرنســـية الفلسطينية 
ريما حسن التي تشارك في الاحتجاجات 
ولهـــا نشـــاط علـــى مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي وتقدم التماسات إلى الاتحاد 
الأوروبـــي لتعليق اتفاقية الشـــراكة مع 

إسرائيل.
وقالت شـــاما طاهـــري إيفورا، وهي 
طاهية فرنســـية مغربية عمرها 34 عاما، 
إنهـــا لم تصـــوت قط فـــي أي انتخابات 

أوروبية لكنها ستفعل هذه المرة.
وأضافـــت أن ”التصويـــت لاختيـــار 
ريما هو عمل من أجـــل المقاومة“، وأنها 
لا تعـــرف كل بنود برنامج حزب فرنســـا 
الأبيـــة لكن مـــا تقوله ريمـــا والأعضاء 
الآخرون في الحزب عن فلســـطين هو من 

العدل.
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حرب غزة تغير توجهات التصويت مع اقتراب انتخابات البرلمان الأوروبي

التفاعل بين الحرب والأهداف الإستراتيجية محنة مستمرة 
في الشرق الأوسط

التغيير في ديناميكيات السلطة عبر الفوضى يتربص بدول المنطقة

تداعيات أوسع على المنطقة 

بعيدا عن دبلوماســــــية إطفاء الحرائق والدعــــــوات إلى التهدئة للفوضى التي 
تعم الشرق الأوسط من غزة إلى السودان وسوريا، كانت الحروب أداة لرسم 
الإســــــتراتيجيات وتغيير ديناميكيات السلطة في المنطقة. ويشير محللون إلى 

أن حرب غزة من شأنها أن ترسم مستقبل دول أخرى.

التحول في التأييد عنصر مفاجئ 

الحروب أداة لإثارة التحولات 
السياسية والإقليمية، وتعزيز ظهور 
تحالفات وائتلافات جديدة، وإعادة 

تعريف الحدود

تغيير توجهات الناخبين 
يمثل أحدث تهديد للأحزاب 
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مع تسبب تغير المناخ في 
تفاقم الفقر في المنطقة، 
يلجأ المزيد من الأشخاص 

اليائسين إلى الجريمة 
البحرية

 أبوجــا - فـــي الميـــاه الهائجـــة قبالـــة 
نيجيريـــا، يســـرع قراصنة مســـلحون في 
زوارق صغيـــرة نحـــو ســـفينة شـــحن و 
يصعدون على متنها، ويســـيطرون عليها 
وعلى حمولتها القيمة. هذا ليس مشـــهدًا 
من فيلم إنها حقيقة صارخة بالنســـبة إلى 

البحارة في أجزاء كثيرة من العالم.
وتشـــكل القرصنـــة تهديـــدًا للشـــحن 
البحـــارة.  وســـلامة  والتجـــارة  العالمـــي 
وفي عـــام 2020 وحده، وقعـــت 135 عملية 
اختطاف بحري، حيـــث يمثل خليج غينيا 
قبالة ســـاحل غـــرب أفريقيا أكثـــر من 95 
في المئـــة من عمليات الاختطـــاف. وكثيرا 
مـــا يُخضـــع القراصنـــة الرهائـــن للعنف 

والتعذيب وحتى الإعدام.
وتقول الباحثة ســـيلينا روبنسون في 
إن  تقرير نشـــره موقع ”ذوكونفرسيشـــن“ 
الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن تغير المناخ 

يبدو أنه يجعل المشكلة أسوأ.
وفي مناطق مثل شـــرق أفريقيا، يؤدي 
تغير المنـــاخ إلى تدمير مصايد الأســـماك 
الســـاحلية التـــي اعتمـــد عليهـــا النـــاس 

لأجيال.
ويتســـبب تغير المناخ فـــي انخفاض 
الأرصـــدة الســـمكية حيـــث تهاجر بعض 
الأنـــواع بعيـــدًا عـــن متنـــاول الصيادين 
المحليـــين. وأدى الجفاف الـــذي طال أمده 
والطقـــس المتطـــرف إلـــى تفاقـــم انعدام 
الأمن الغذائـــي والفقر في الأراضي. ولجأ 
بعض الصيادين الســـابقين، بالتعاون مع 
الميليشيات والشباب العاطلين عن العمل، 
إلـــى القرصنة كوســـيلة للبقـــاء على قيد 

الحياة.
المســـلحة  الأمنية  الإجراءات  ونجحت 
في الميـــاه الصومالية خلال العقد الماضي 
فـــي خفـــض عـــدد حـــوادث القرصنة في 
المنطقة. ومع ذلك، تشير البيانات الأخيرة 
إلى أن القرصنة في الصومال تطل برأسها 
مرة أخرى. وفي الربع الأول من عام 2024، 
تم الإبـــلاغ عـــن 33 حادثة قبالة الســـاحل 
الصومالي، بما في ذلك عمليتي اختطاف.

وتتكشـــف قصة مماثلة على بعد آلاف 
الكيلومتـــرات فـــي خليج غينيـــا. وترتبط 
القرصنـــة هنـــاك بســـرقة النفط مـــن قبل 
الجماعات الإجرامية التي تجند الشـــباب 
الفقراء لاختطاف الناقلات وســـحب النفط 

الخام.
ووجـــدت الأبحـــاث أن ارتفـــاع درجة 
حرارة المياه وتفشي الصيد غير القانوني 
قد أهلـــكا مصايـــد الأســـماك المحلية ولم 
يتركا لســـكان المناطق الســـاحلية ســـوى 

القليل ليعتمدوا عليه.
وفي ســـاحل العاج، انخفض إجمالي 
الصيد بنحو 40 فـــي المئة بين عامي 2003 
و2020. وفي غانا، انخفض صيد الأســـماك 
الصغيـــرة بنســـبة 59 في المئـــة بين عامي 
1993 و2019. وتشـــير التوقعـــات الخاصة 
بهذيـــن البلدين ونيجيريـــا إلى أن الصيد 
قد ينخفض مرة أخرى 50 في المئة بحلول 

عام 2050.
وتعتبر الأرباح غير المشروعة الناتجة 
عن ســـرقة النفط من قبل القراصنة هائلة. 
وبالنســـبة لنيجيريـــا وحدهـــا، تقدر هذه 
الأرباح بما يتراوح بـــين 3 مليارات دولار 

و8 مليارات دولار كل عام.
وتغذي هـــذه الأموال القـــذرة الاتجار 
بالأسلحة والفساد والخروج على القانون 
وهي حلقة مفرغة تقـــوض جهود التنمية 

والأمن.
ومع تســـبب تغير المناخ والصيد غير 
القانوني في تفاقـــم الفقر في المنطقة، فقد 
يلجأ المزيد من الأشـــخاص اليائسين إلى 
الجريمة البحرية. وهذا من شأنه أن يديم 
عدم الاســـتقرار ويهـــدد ســـلامة البحارة 

والتجارة العالمية.
وتـــرى روبنســـون أن الاســـتثمار في 
صيد الأســـماك المســـتدام وســـبل العيش 
البديلة والتنميـــة الاقتصادية في المناطق 
الســـاحلية المعرضة للخطر بســـبب تغير 

المنـــاخ أمر ضروري لوقف موجة القرصنة 
المتزايدة.

وقامـــت قـــوة الشـــرطة البحريـــة في 
بونتلانـــد، وهـــي قـــوة أمنيـــة مقرها في 
منطقـــة بونتلاند التي تتمتع بحكم شـــبه 
ذاتي في شـــمال شـــرق الصومـــال، بكبح 
القرصنة في المياه الصومالية بشكل فعال 
بعد تشـــكيلها في عـــام 2010. وانخفضت 
الســـاحل  قبالـــة  القراصنـــة  هجمـــات 
الصومالي من ذروتها البالغة 237 في عام 

2011 إلى تسعة فقط في عام 2017.
ومـــن خلال القيام بدوريـــات في المياه 
الإقليميـــة، تردع القوة أنشـــطة القراصنة 
وتعترض الهجمات قبـــل حدوثها. وتركز 
أيضًـــا علـــى تدريـــب وتجهيز الســـلطات 
المحلية، وتعزيز الشعور بالملكية في الأمن 

البحري.
وإلى جانب التدابير الأمنية، ســـاعدت 
قـــوة الشـــرطة البحرية فـــي بونتلاند في 
بناء مجتمعات ســـاحلية أكثـــر قدرة على 

الصمود في مواجهة آثار تغير المناخ.
وبدعـــم من دولـــة الإمارات، تســـتثمر 
في مشـــاريع البنية التحتية مثل المدارس 
والمستشـــفيات والطرق، بينما تدعم أيضًا 
ســـبل العيش البديلة من خلال تعاونيات 

صيد الأسماك وبرامج التدريب المهني.
ويُظهر نجاح قوة الشرطة البحرية في 
بونتلاند مدى فعاليـــة النهج الذي يعالج 
الأعراض والأسباب الكامنة وراء الجريمة 

البحرية.

وليس المناخ وحده المسؤول عن عودة 
نشـــاط القراصنـــة، حيـــث يـــؤدي الصيد 
غيـــر القانوني مـــن قبل الســـفن الأجنبية 
إلى زيـــادة اســـتنفاد الأرصدة الســـمكية 
والإضرار بالموائـــل البحرية. وإلى جانب 
تغير المناخ والبدائل الاقتصادية المحدودة 
وضعـــف الإدارة، تعمـــل العوامل المذكورة 
على تهيئة الظـــروف المفضية إلى صعود 

القرصنة.
وبالتالي، فإن اتخاذ إجراءات صارمة 
ضد الصيد غير القانوني وتحسين قدرات 
المراقبة البحرية يمكن أن يســـاهما أيضًا 
فـــي معالجة القرصنـــة. وفـــي الصومال، 
ســـاعدت أنظمـــة المراقبـــة عبـــر الأقمـــار 
الصناعية التابعة للاتحـــاد الأوروبي في 
تتبع نشـــاط سفن الصيد في المنطقة وردع 
الصيد غير القانوني الذي يمكن أن يغذي 
القرصنة. وتعمل مبادرات تبادل المعلومات 
بين البلدان على تعزيز تعاون إقليمي أكبر 
وتمكين استجابة أكثر تنسيقا للتهديدات 

البحرية.
وعلى سبيل المثال، تتضمن ما يسمى 
بمبادرة الوعي المشترك وتجنب التضارب 
فـــي خليج غينيا اجتماعـــات منتظمة بين 
القوات البحرية وخفر السواحل وأصحاب 
المصلحـــة في الصناعة لتبـــادل المعلومات 
الاســـتخبارية وتنسيق الدوريات وتطوير 
أفضـــل الممارســـات للأمـــن البحـــري في 

المنطقة.
وفي نهاية المطاف، تعد القرصنة أحد 
أعراض عـــدم الاســـتقرار الأوســـع نطاقا 
الناجـــم عـــن تغيـــر المناخ فـــي العديد من 
المناطق الســـاحلية الأكثـــر عرضة للخطر 

في العالم.
ويعرض التقاعس عن العمل المزيد من 
الأرواح للخطـــر ويهدد التجـــارة البحرية 
التي تدعم الاقتصاد العالمي، إذ أن تصاعد 
أعمال القرصنة في المياه الدافئة في العالم 

يشكل تحذيرا مسبقا.

تكليـــف  إعـــادة  عكســـت   - القاهــرة   
السيســـي  عبدالفتاح  المصـــري  الرئيـــس 
الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة 
جديـــدة الحاجة إلى خطـــاب ديني معتدل 
يحـــارب الكراهية والتشـــدد، بما يؤكد أن 
النظام الحاكم مصرّ على التجديد ويمنحه 
أولويـــة، مقابل رعونة بعض المؤسســـات 
الدينية وخوف مـــن الدخول في صدام مع 

تيارات أكثر انفتاحا.
وأثـــار اســـتمرار بحث السيســـي عن 
خطـــاب دينـــي معتـــدل حفيظة شـــريحة 
متشـــددة ضد كل ما يرتبط بتنقيح التراث 
والتوســـع فـــي الاجتهـــاد، لأن اســـتمرار 
الفكـــر المنغلق يحمل مزايـــا عدة للعناصر 
المتطرفـــة وقناعاتها الدينية، مثل الإخوان 
والســـلفيين، وهما من الفئـــة التي أخفقت 
المؤسسات الرسمية في مواجهتها بالفكر 

والمنطق والحُجة.

وتظـــل الأزمـــة الحقيقيـــة فـــي كيفية 
نجـــاح هذه المؤسســـات في إقـــرار خطاب 
دينـــي لا تتســـلل إليه السياســـة، أو يُفهم 
علـــى أنـــه موجه لخدمـــة أهـــداف معينة، 
لأن ذلك يثير شـــكوك النـــاس فيه، ويجعله 
يفقد المصداقية، وهي ثغرة تســـتفيد منها 
عناصر متطرفة من خلال ترويج أنها أكثر 
اســـتقلالية من الرؤى الدينية التي تحقق 

أهداف السلطة فقط.
وتســـبب تقاعـــس المؤسســـة الدينية 
حيال ملف التجديد في أن تبادر مؤسسات 
أهليـــة للقيام بهـــذا الدور، علـــى غرار ما 
قامت به مؤسســـة ”تكوين“ مؤخرا، والتي 
حاولت الوصول بالمجتمع إلى توافق على 
الاجتهاد وإعمال العقل وعدم الاستســـلام 
للنصوص التراثية، حتى تعرضت لهجمة 
مجتمعيـــة شرســـة، وصـــل صداهـــا إلى 

مجلس النواب.
وتوحي الانتفاضة الإخوانية – السلفية 
التــــي طفت على الســــطح ضــــد طروحات 
الخطــــاب الدينــــي المعتدل بأن المؤسســــة 
الدينية عجزت عن اختراق المتشــــددين أو 
استمالة الشــــريحة التي كانت من جمهور 
الجماعــــات الإســــلامية، أو مــــن انتفضوا 
للثورة ضد حكم الإخوان ورفضوا أســــلمة 

بلدهم، ما يثبت أن الأزمة متشعبة.
شـــؤون  فـــي  متخصصـــون  ويتفـــق 
الحركات الإســـلامية على أنه ليس ســـهلا 
علـــى الحكومـــة الجديـــدة تحقيـــق تقدم 
ملموس في ملف تجديـــد الخطاب الديني 
ما لم يتم الخلاص من قادة في المؤسســـة 
الدينية تعاملوا معه من منظور سياســـي، 
حيـــث انشـــغلوا بتقـــديم فـــروض الولاء 
للحاكـــم أولا، ما أدى إلى ارتفاع منســـوب 

الرفض المجتمعي للتجديد.
ويعتقد هؤلاء المتخصصون أن مشكلة 
البعـــض مـــن قـــادة الصفـــوف الأولى في 
المؤسســـة الدينية أنهم يفتقـــدون الحنكة 
وإقناع الرأي العام بجدوى رســـالتهم، ما 
يعرضهم لردود فعل عنيفة قد تدفعهم إلى 
الانكفاء على أنفسهم، وهي إشكالية تعبر 
عن عمق الأزمة بين الجهة المتصدرة مشهد 
التجديد وبين الفئة المجتمعية التي تتلقى 

الرسالة نفسها.
ويســـتفيد متشـــددون من النفـــاذ إلى 
عقول النـــاس بســـهولة، لتحريضهم ضد 

العناصـــر  وتعريـــة  التجديـــد،  دعـــوات 
التي تتصدر المشـــهد ســـواء أكانت تابعة 
للمؤسســـة الدينية أم جهة أخرى مستقلة 
مثل ”تكوين“، ما تســـبب في بقاء الوضع 

على ما هو عليه.
ومن بين ما قاله الرئيس السيسي في 
إحدى المناســـبات الدينية إن التراخي عن 
الاهتمـــام بملف الخطـــاب الديني والعجز 
عـــن تقـــديم رؤية وســـطية، يعنيـــان ترك 
الســـاحة لأدعيـــاء العلم ليخطفـــوا عقول 
الشـــباب ويدلّســـوا أحكام الشريعة، نافيا 
أن تكـــون دعوتـــه مرتبطـــة بالطعـــن في 
ثوابت الدين أو العقيدة، بل استحداث فقه 

معاصر للمعاملات الإنسانية.
ويبـــدو أن الســـلطة فقـــدت الثقة في 
الأزهـــر والأوقـــاف ودار الإفتـــاء، ما جعل 
السيســـي يلجأ إلى الحكومة لتقر سياسة 
واضحة لتجديد الخطاب الديني بقرارات 
فوقية، فالخطـــر يتمدد ولم تنجح الجهات 
المكلفة بإدارة الملـــف الديني في التخلص 

من أفكار الإخوان والسلفيين.
والواضح أن هناك قناعة راســــخة لدى 
الســــلطة المصرية بأن أي شخصية وسطية 
ســــتحاول تحطيم التابوهات أو المحرمات 
المرتبطــــة بالتراث كمحاولــــة فردية لتجديد 
الخطــــاب الديني ونشــــر ثقافة التســــامح 
والاختــــلاف علــــى أســــس غيــــر عقائديــــة 
ستواجه ممانعات يصعب تليينها، مع حدة 
الاستقطاب وعجز المؤسســــات الدينية عن 

اتخاذ إجراءات جريئة لتنقيح التراث.
ويكشف إصرار الإخوان 

والسلفيين وفئة 
مجتمعية متشددة 

حيال التراث 
عن معارضتهم 
للدولة في هذا 

الملف، ومحاولة 
توصيل الحكومة 

إلى مرحلة 
الاستسلام للأمر 

الواقع، وعدم 
التطرق إلى القضية 

مستقبلا، لكنْ جاء تكليف 
الرئيس السيسي لرئيس 

الحكومة مصطفى مدبولي ليثير 
صدمة لنفس الشريحة، ويعطي أملا 

في أن الدولة بمؤسساتها المختلفة لن 
تستسلم بسهولة وسوف تمضي في 

مسار التجديد بالأمر المباشر.
وقال محمد أبوحامد، البرلماني 

السابق والباحث في شؤون 
العقائد، إن وجود إرادة 
سياسية مستمرة تعطي 
بصيص أمل في مسألة 
تجديد الخطاب الديني 

والاجتهاد، مهما بلغ 
التحريض الإخواني – 

السلفي، والعبرة في 
وجود مواجهة قوية 
وصلبة من المؤسسة 

الدينية الرسمية 
من خلال مساندة 
أي مفكر أو رجل 

دين عصري 
يسعي إلى تنوير 

بصيرة الناس 
تجاه قضايا 

فقهية مسكوت 
عنها.

وأضـــاف فـــي حديثـــه لـ“العـــرب“ أن 
جزءًا مـــن الأزمة مرتبـــط بمحاولة بعض 
المؤسســـات الدينيـــة اســـتنزاف جهودها 
فـــي توســـيع قاعـــدة النفـــوذ السياســـي 
لهـــا، بالبقـــاء كجهـــة لها قـــوة وهيبة في 
فرض الوصاية على المجتمع باستســـهال 
الفتـــوى طـــوال الوقـــت، والتدخـــل فـــي 
شـــؤون الناس، ما يعرقل مدنيـــة الدولة، 
بقـــاء  مـــن  مســـتفيدون  المتشـــددين  لأن 
الهـــوس الدينـــي للمجتمع مســـتمرا، بما 

يعطّل التجديد.
وباتت كل مؤسسة دينية في مصر كأن 
لديها خطة منفصلة عن توجهات الســـلطة 
بشـــأن حريـــة الفكـــر والاجتهـــاد، فوزارة 
الأوقاف المعنية بإدارة شـــؤون المســـاجد 
تمادت في تقييد حريـــة الأئمة في اختيار 
القضايا التـــي يتحدثون فيها ولم تدفعهم 
نحـــو الاجتهاد، ما جعل منابر الســـلفيين 
وجهـــة لبعـــض الباحثـــين عـــن خطـــاب 

مختلف، وإن كان متشددا.
وتراجع منســـوب الثقـــة في توجهات 
دار الإفتاء لتماديها في إقحام نفســـها في 
قضايا سياسية شائكة، بينما من المفترض 
أنها بعيـــدة عن التدخلات الدينية، وكانت 
النتيجـــة أنهـــا عندمـــا طرحت اســـتفتاء 
على صفحتها الرســـمية بموقع التواصل 
الاجتماعي فيســـبوك وســـألت جمهورها 
عـــن الجهـــة المفضلة لديـــه للحصول على 
الفتوى، تبـــين أن 70 في المئـــة من الناس 
يحصلون على فتاواهم من مواقع 

إسلامية.
وتسبب البطء في 
تقديم أئمة ودعاة 
ووعاظ لديهم قدرة 
على الاجتهاد 
ويتمتعون 
بمهارات خاصة 
ويخدمون 
متطلبات تجديد 
الخطاب الديني، 
في تعرض أي 
باحث ديني معاصر 
لهزيمة معنوية 
بتجييش الغالبية ضده 
بعد هيمنة العناصر 
المتطرفة على الفضاء 
الإلكتروني ونجاح 
المتشددين في هزيمة 
الخطاب التقليدي، وهي 
مشكلة لم 
تفطن 
لها 

مؤسسات دينية انشـــغلت بعقد مؤتمرات 
مرتبطـــة بالتجديد، وخلصـــت إلى نتائج 

سلبية.
ويتطلـــب إنتاج خطاب ديني وســـطي 
خلفهـــا  تتوحـــد  إســـتراتيجية  إقـــرار 
المؤسســـات الدينية، ويتـــم انتقاء عناصر 
معتدلـــة لتقديمهـــا إلـــى النـــاس، فتصدر 
بعض الوجوه المرفوضة مجتمعيا للمشهد 
يقـــدم خدمة مجانية لفصيل متطرف يجيد 
اللعب على تدين المجتمع، ويشـــوه كل فكر 
حداثي، أي أن جزءا من المشكلة: ما طبيعة 

الخطاب المجدّد؟
ويصعـــب فصـــل إخفاق المؤسســـات 
الدينيـــة في الوصـــول إلى نقطـــة توافق 
بشـــأن هوية الخطاب المجدّد عـــن تأثرها 
بالضربات المضادة التي يشنها متشددون 
وأثرت بشكل سلبي على صورة رجل الدين 
في الشـــارع، ولـــم يعد كثيرون يشـــعرون 
بالراحة تجـــاه آرائه حتـــى أصبح منهكا 
معنويا وزادت معاناته وأقرانه المجددين، 
بعدما ترســـخت صورة ســـلبية بأنه تابع 

للسلطة.
وتظل المعضلة في شـــريحة تتمســـك 
بالتعاليم الدينية التي ورثتها عن الأجداد 
وترفض تغييرها، وهو ما تستغله تيارات 
متطرفة لاستمرار هذه الفئة عند قناعاتها، 
”فالحجـــاب فريضـــة والنار للمســـيحيين 
وفوائد البنوك حرام وزواج القاصر حلال 
والاختـــلاط بين الجنســـين معصية، مهما 
كانـــت طبيعتها“، مســـتندة إلى نصوص 
فقهيـــة قديمـــة تتعـــارض كليـــا مـــع نهج 

التجديد والاجتهاد.
وأوضح الخبير في شؤون الجماعات 
المتطرفة منير أديب أن المؤسســـة الدينية 
غير قادرة على تقديم الإسلام الوسطي أو 
خطاب يفكك أفكار العناصر المتشـــددة، ولا 
بديل عن التوسع في الاجتهاد والتعمق في 
الدين بشـــكل عصري والكف عن تقديم أي 
مؤسسة رسمية نفســـها على أنها حارس 
للدين، مع ضرورة البحـــث عن حلول غير 
تقليدية لنشر الوعي بين الأجيال الصاعدة 

التي تشكل الأغلبية السكانية.
إلى أن وجود تكليف  وأشار لـ“العرب“ 
رئاســــي للحكومة بشــــأن الخطاب الديني 
الوسطي، يعني أن المشكلة مازالت مستمرة، 
وتعامل المؤسسات الدينية مع ملف تجديد 
الخطاب الدعوي محــــاط بالتقليدية، وثمة 
شــــبه عجز عن اســــتقطاب الشــــرائح التي 
تستفتي الســــلفيين، ما يترتب عليه وجود 
ممانعات للتنوير ولا يوجد دعم للمجددين 

من قادة لهم ثقل ديني.
ويطالـــب مفكـــرون بحتمية الشـــروع 
في تثقيـــف الأجيال الصاعـــدة وتوعيتها 
بتقبل الخطاب الديني الوسطي وإبعادها 
عن الاســـتقطاب ناحية المتشـــددين، فهذه 
الشـــريحة عندما تنشـــأ على توعية دينية 
معاصرة تكبر على اســـتيعاب الاســـتنارة 
والفهم الحقيقي وإعمال العقل، وقد يفشل 
المتطرفـــون مـــع الشـــخص المســـتنير ولا 

يستطيعون الاقتراب منه.
ويفرض ذلك علـــى الحكومة أن توازن 
بين تجديد الخطاب عبر المؤسسة الدينية 
والتعليميـــة كـــي تحاصـــر دعـــاة التراث 
والفقـــه القديم من اتجاهات عدة، فالتركيز 
على الآباء والأجداد فقط وتجاهل الشباب 
والمراهقـــين كأكبر قوة في المجتمع يعنيان 
بقـــاء الوضع الراهـــن دون تغييـــر، مهما 
تبدلت الوجوه والقيـــادات المعنية بالملف 

الديني.

ــــــة  الديني المؤسســــــات  ــــــزال  ت لا 
ــــــة تلقــــــى دعما سياســــــيا  الحكومي
في مواجهة التطــــــرف الديني على 
الرغم من فشــــــل إســــــتراتيجياتها 
ــــــق نتائج. ويرجع فشــــــل  في تحقي
ــــــى اعتمادها  ــــــر الحكومية إل الدوائ
خطابا مسيّســــــا يسمح لخصومها 

باستثماره لتكريس تواجدهم.

تغير المناخ يزيد القرصنة 
في جميع أنحاء أفريقيا

مصر أمام أزمة إقرار خطاب ديني معتدل 
وغير مسيّس

القاهرة ترفض الاستكانة في مواجهة المتشددين

خطاب ديني لا يستجيب للتحديات

عودة قسرية إلى النشاط 

المؤسسة الدينية غير 
قادرة على تفكيك 
خطاب المتشددين

منير أديب

الإرادة السياسية 
تدعم جهود تجديد 

الخطاب الديني

محمد أبوحامد

أحمد حافظ
يكاتب مصري

مشكلة البعض من قادة الصفوف 
الأولى في المؤسسة الدينية أنهم 

يفتقدون الحنكة وإقناع الرأي العام 
بجدوى رسالتهم ر م

وعدم
إلى القضية

، لكنْ جاء تكليف
السيسي لرئيس

 مصطفى مدبولي ليثير 
نفس الشريحة، ويعطي أملا 

دولة بمؤسساتها المختلفة لن 
 بسهولة وسوف تمضي في 

تجديد بالأمر المباشر.
ل محمد أبوحامد، البرلماني 

والباحث في شؤون 
إن وجود إرادة

 مستمرة تعطي 
مسألة   أمل في
لخطاب الديني
اد، مهما بلغ

– –ض الإخواني

 والعبرة في 
واجهة قوية 
من المؤسسة 

لرسمية 
ل مساندة 
 أو رجل 

صري 
لى تنوير 

لناس 
ضايا
سكوت

ي ي ب
في تعرض أي
معاصر باحث ديني
لهزيمة معنوية
بتجييش الغالبية ضده
بعد هيمنة العناصر
المتطرفة على الفضاء
الإلكتروني ونجاح
المتشددين في هزيمة
الخطاب التقليدي، وهي
مشكلة لم
تفطن
لها

بجدوى رسالتهم
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{الحرس}… 
في غياب مفاجأة

عنوان المقال هنا هو نفس العنوان 
لإحدى مقالاتي في صحيفة 

”العرب“ التي كتبتها عام 2014. كان 
ملخص المقالة يدور حول مناقشة 

الخيار الأفضل للدول العربية لتحقيق 
التقدم والتنمية: هل يجب أن نبدأ 

بتطبيق الديمقراطية أولا أم بالشروع 
في التنمية قبل الديمقراطية؟ في هذا 

المقال، استعرضت نموذجين لاثنين من 
المنظرين البارزين؛ الأول هو أمارتيا 
سن، الاقتصادي الهندي الحائز على 

جائزة نوبل، الذي يرى أن الديمقراطية، 
وفق النموذج الغربي، هي الأساس 

للتنمية. والثاني هو لي كوان يو، رئيس 
وزراء سنغافورة السابق، الذي يؤكد أن 

التنمية يجب أن تسبق الديمقراطية. 
يشدد لي على أن الديمقراطية تنجح 
فقط في بيئات مستقرة ومنضبطة، 

مشيرا إلى أن سنغافورة لم تكن لتنجح 
لو طبقت الديمقراطية مباشرة بعد 

استقلالها، وذلك بسبب المشاكل الأمنية 
والاقتصادية والاجتماعية والفساد 
المالي والإداري التي كانت تواجهها 

البلاد.
في المقال، انتقدت رؤية أمارتيا 

سن لافتقارها إلى التطبيق العملي في 
العالم العربي، حيث أثبتت فشلها في 

المنطقة كما شاهدنا في العديد من الدول 
مثل العراق وليبيا وغيرهما. وأكدت أن 

تجربة لي كوان يو هي الأنسب، بالإشارة 
إلى نجاح دولة الإمارات في تطبيق 
نموذج مشابه. فقد أثبتت التجارب 

أنه لا يمكن تحقيق ديمقراطية ناجحة 
في المنطقة دون التركيز على التنمية، 

ومحاربة الفساد، والتحرر من الأفكار 
المتطرفة مثل الطائفية والقبلية والطبقية 

قبل تطبيق الديمقراطية. هذا النهج 
هو الذي سيقود إلى تحقيق الأهداف 

التنموية. وعندما عرضت هذه النظريات 
في منتدى التنمية الخليجي الذي كان 

منعقدا في الكويت آنذاك، واجهت العديد 
من الاعتراضات، خاصة من الإخوة 

المثقفين والأكاديميين الكويتيين.
الآن، وبعد مرور نحو عقد من الزمن، 

وفي أعقاب إعلان أمير الكويت الشيخ 
مشعل الأحمد الجابر الصباح يوم 

الجمعة 10 مايو 2024 عن حل مجلس 
الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور 
لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، أثبتت الأحداث 

صحة ما ذكرته في مقالتي ودراساتي 
السابقة: إن تطبيق ديمقراطية سليمة 

مستحيل إلا بعد تحقيق التنمية، وتطهير 
البلاد من الفساد ومن كل معوقات 

التنمية، لتكون الديمقراطية مبنية على 
أسس صحيحة.

ثمة العديد من العوامل التي تبرر 
إقدام أمير الكويت على اتخاذ هذه 

الخطوة السياسية المهمة وغير المسبوقة. 
من بينها التجاذبات السياسية والشلل 

التشريعي، حيث أشار الأمير إلى أن 
”التجاذبات السياسية“ بين مختلف 

الكتل البرلمانية أدت إلى ”شلل تشريعي“ 
عطّل عمل الحكومة وأعاق تنفيذ المشاريع 

التنموية، مما أضر بالمصلحة العامة 
وأدى إلى حالة من ”عدم الاستقرار 

السياسي“ في البلاد. كذلك، لفت الأمير 
إلى ”ضعف الأداء الحكومي“ وعدم قدرة 

الحكومة على اتخاذ القرارات وتحمل 
مسؤولياتها، مما أسهم في تفاقم الأزمات 
وتراجع ثقة المواطنين، ورأى أن استمرار 

الوضع على ما هو عليه يهدد مستقبل 
الكويت ويعيق تقدمها.

عبّر الأمير أيضا عن قلقه من تفاقم 
ظاهرة الفساد في مختلف أجهزة الدولة، 

مؤكدا ضرورة ”محاربة الفساد ومحاسبة 
الفاسدين“. ورأى أن حل مجلس الأمة 

يتيح فرصة لمراجعة منظومة العمل 
الحكومي وتعزيز الشفافية والنزاهة. 

كما انتقد الأمير ظاهرة ”التدخل“ من قبل 
بعض أعضاء مجلس الأمة في صلاحيات 
السلطتين التنفيذية والقضائية، معتبرا 

أن ذلك يعيق عمل هاتين السلطتين ويهدد 
مبدأ الفصل بين السلطات، وشدد على 

ضرورة احترام الدستور والقانون وصون 
استقلالية كل سلطة.

كما رأى أمير الكويت أن من شأن 
حل مجلس الأمة أن يتيح فرصة لإجراء 
إصلاحات شاملة على مختلف الصعد 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية، 

معبرا عن أمله في أن تسهم هذه 
الإصلاحات في بناء مستقبل أفضل 

للكويت وتحقيق تطلعات الشعب 
الكويتي.

تعد جميع العوامل المذكورة مهمة 
للغاية، ولكن الأهم في نظري هو تفاقم 

ظاهرة الفساد في مختلف أجهزة الدولة 
وضرورة مكافحته وتعزيز الشفافية. 
الفساد هو أحد التحديات الرئيسية 

التي تواجهها الكويت، وقد أعرب الأمير 
عن قلقه من تفاقم هذه الظاهرة. يمكن 

أن يساهم حل المجلس في إتاحة المجال 
لمراجعة منظومة العمل الحكومي وتعزيز 

الشفافية والنزاهة، مما قد يساعد في 
مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين.

ففي مؤشر مدركات الفساد لعام 2023 
الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، 

تتفاوت دول مجلس التعاون الخليجي 
بشكل ملحوظ في تصنيفها بناءً على 

مستوى الفساد المدرك في القطاع العام. 
تأتي دولة الإمارات العربية المتحدة 

في المرتبة الأولى بين دول المجلس في 
مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، حيث 

حصلت على 68 نقطة من أصل 100، 
مما يجعلها تحتل المرتبة 26 عالميا. أما 

الكويت، فتأتي في المركز الأدنى بين دول 
المجلس، حيث حصلت على 40 نقطة فقط، 
مما يجعلها في المرتبة 85 عالميا. وتشير 
التحليلات إلى أن من أهم الأسباب التي 
أدت إلى هذا الوضع هو عدم الاستقرار 

السياسي، والذي يعتبر عائقا أمام 
التنمية، حيث تم تشكيل 34 حكومة بين 

عامي 1962 و2014، بمعدل حكومة واحدة 
كل 18.3 شهرا.

وكأي قرار مهم، هناك ردود أفعال 
متباينة، فأولئك الذين استفادوا من 

الوضع السابق يعارضون التغييرات، 
في حين أن الذين عانوا منه يؤيدونه. 

وقد وصف بعض النقاد تحركات الأمير 
بأنها ”انقلاب على الدستور“، معتبرين 
أن العائلة الحاكمة الآن تتمتع بسلطة 
غير مقيدة. وخمّن آخرون بأن تأثيرات 
خارجية من قادة الخليج العربي دفعت 

إلى حل البرلمان. وقد وصل بعض 
المعارضين إلى الاتهام الشديد، متهمين 

الأمير بتسهيل الطريق للتطبيع مع 
إسرائيل، على الرغم من فقدان مصداقية 

هذه الادعاءات.
من جانب آخر، أثنى المؤيدون على 

القرار باعتباره ضربة للقوى الإسلامية 
المؤدلجة وأبرزوا التناقض بين البهجة 
في الكويت والخيبة بين مؤيدي جماعة 
الإخوان والنظام الإيراني، كما شددوا 
على أهمية القرارات القيادية الجريئة 
للأمن الوطني الكويتي. بالإضافة إلى 
ذلك، أشار بعض المؤيدين إلى التأثير 

الإيجابي الفوري على سوق الأسهم 
الكويتية، التي شهدت ارتفاعا بنسبة 2 

في المئة في أعقاب القرار. حيث ينظر 
المؤيدون إلى البرلمان المحلول كمصدر 

للتعقيد والتعطيل بدلا من التقدم.
بهذه الخطوات الجريئة التي 

اتخذها أمير الكويت، تتجلى الحاجة 
الملحة إلى تحقيق التوازن بين التنمية 

والديمقراطية. إن الأحداث الأخيرة تبرز 
أهمية النهج الذي أشرت إليه في مقالتي 

السابقة، حيث يجب أن تكون الديمقراطية 
مدعومة بأسس تنموية قوية وتطهير 
منظومة العمل الحكومي من الفساد 

والأيديولوجيات المتطرفة. تلك الخطوات 
تعكس استجابة القيادة للتحديات 

المعاصرة، وتعزز الثقة في قدرتها على 
قيادة البلاد نحو مستقبل مزدهر. ورغم 

وجود الاعتراضات، تبرز استجابة الشعب 
الكويتي وتفاعله مع هذه الخطوات 

حرصه على مستقبل بلاده، وتؤكد الحاجة 
الماسة إلى التوازن بين الديمقراطية 

والتنمية لبناء مجتمعات أكثر استقرارا 
وازدهارا في المنطقة. يجب أيضا أن 

نأخذ في الاعتبار تفرد كل مجتمع وأن لا 
تكون الحلول متطابقة تماما من دولة إلى 
أخرى، بغض النظر عن قربها جغرافيا أو 
ثقافيا. في حالة الكويت، ستكون التنمية 

ركيزة للديمقراطية وليس لإلغائها.

من يجب أن يسبق من: 

التنمية أم الديمقراطية (2)
د. نجاة السعيد

باحثة وأكاديمية 
مقيمة في الإمارات

من اللافت أن ثمة أسماء كثيرة 
يرشحها ”الحرس الثوري“ 
لخلافة الرئيس الإيراني إبراهيم 

رئيسي. سيختار ”الحرس“ في نهاية 
المطاف من يصلح ليحلّ مكان رئيسي، 

الرئيس المطيع الذي لا يمتلك أي 
رغبة في الاعتراض على ما يصدر عن 
”المرشد“ علي خامنئي. هل من مفاجأة 
في انتخابات الرئاسة الإيرانية؟ تظل 

المفاجآت واردة، علما أنّ ”المرشد“ علي 
خامنئي سيقرّر في نهاية المطاف من 
يحقّ له الترشح ومن لا يحق له ذلك. 

سيتولى مجلس صيانة الدستور، 
الذي هو في تصرّف ”المرشد“، تقييم 
طلبات الترشيح. هذا يعني بطريقة 

غير مباشرة أنّ ”الحرس“، بما يمتلكه 
من علاقة وثيقة مع خامنئي، سيقرر 

من هو المؤهل ليكون في موقع الرئاسة 
تفاديا لانتخاب رئيس خارج عن سلطته 

الكاملة كما حصل مع حسن روحاني.
بكلام أوضح، ستسمح انتخابات 

الرئاسة بمعرفة ما إذا كان موقف 
خامنئي متطابقا كلّيا مع موقف 

”الحرس“، كذلك سيعرف ما إذا كانت 
هناك تجاذبات داخل ”الحرس“ نفسه؟

تعطي السرعة التي تحدد فيها 
موعد الانتخابات الرئاسيّة الإيرانيّة، 
في 28 حزيران – يونيو الجاري، فكرة 

عن مدى إصرار ”الحرس الثوري“ 
على الاستمرار في انقلابه الذي توج 

بانتخاب إبراهيم رئيسي رئيسا 
للجمهوريّة في العام 2021.

لم يكن انتخاب رئيسي رئيسا حدثا 
عابرا بمقدار ما أنّه يعبّر عن رغبة 

”الحرس“ في تأكيد أنّه أحكم قبضته 
على السلطة، بل على كلّ السلطات، في 

إيران بغض النظر عمّن سيخلف علي 
خامنئي في موقع ”المرشد“ في يوم من 

الأيّام.
كان وجود حسين أمير عبداللهيان، 

الذي قضى في حادث تحطم الطائرة 
التي كانت تقل رئيسي، في وزارة 

الخارجية تعبيرا آخر عن الهيمنة التي 
يمارسها ”الحرس“ على تلك الوزارة 
وعلى السياسة الخارجيّة في الوقت 

ذاته. في عهد أمير عبداللهيان في وزارة 
الخارجية، صارت الوزارة على ارتباط 
وثيق بـ”الحرس“ كون الوزير الراحل 
من أبناء تلك المدرسة التي تسعى إلى 

جعل ”الجمهورية الإسلاميّة“ نظاما 
منغلقا على نفسه في إمرة ”الحرس“، 

بل نظاما لا طموح له سوى بلوغ ما 
بلغته كوريا الشمالية في تحديها للعالم 

وللدول المحيطة بها في ظلّ امتلاكها 
السلاح النووي.

سيستمرّ ”الحرس“ في سعيه إلى 
احتكار السلطة في إيران وفي الدول 
التي يسيطر عليها خارج إيران، في 
مقدمها العراق حيث يلعب ”الحشد 

الشعبي“ دور ”الحرس الثوري“. من 
هنا إلى موعد الانتخابات الرئاسيّة 

الأميركية، في الأسبوع الأوّل من تشرين 
الثاني – نوفمبر المقبل، سنرى مزيدا 
من الجهود لتكريس أمر واقع… داخل 

إيران وخارجها، أي في العراق وسوريا 
ولبنان وشمال اليمن أيضا.

لم يكن إبراهيم رئيسي شخصيّة 
مهمّة في أي يوم من الأيام. يدلّ تاريخه 

على دمويته وتشدده وجهله 
في إدارة الاقتصاد. لكنّ 

الهدف من انتخابه رئيسا 
للجمهوريّة كان إظهار مدى 

إمساك ”الحرس الثوري“ 
بالسلطة لا أكثر ومدى 

استعداده لتأكيد 
ذلك لكلّ من يعنيه 

الأمر، بما في 
ذلك جيران 

إيران من عرب 
وغير عرب، 
وللمجتمع 

الدولي 
خصوصا 
للولايات 
المتحدة.

لا 
بدّ من 

العودة في 

كلّ وقت إلى ظروف انتخاب رئيسي 
رئيسا في 2021. استخدم ”الحرس 

الثوري“ القضاء والهيئات المختصة 
لإقصاء جميع المنافسين الجديين 

لرئيسي. كان على رأس هؤلاء علي 
لاريجاني الذي يمتلك كلّ المقومات 

ليكون رئيسا بصفة كونه يتحدر من 
عائلة لا غبار على ولائها لـ”الجمهورية 
الإسلاميّة“ ونظامها من جهة وبسبب 

تاريخ الشخص الذي شغل موقع رئيس 
مجلس الشورى (مجلس النواب) طويلا 

من جهة أخرى.
في الأيام الفاصلة عن موعد 

الانتخابات الرئاسيّة، في 28 حزيران 
– يونيو الجاري، سيبحث ”الحرس 
الثوري“ عن رئيسي آخر ليكون في 

موقع رئيس الجمهوريّة، كذلك سيبحث 
عن أمير عبداللهيان آخر ليكون في 

موقع وزير الخارجيّة. تشير زيارة علي 
قاني كنّي لبيروت بصفة كونها المحطّة 
الأولى في جولته في المنطقة إلى مدى 

تمسّك ”الحرس“ بوزارة الخارجيّة. 
خلف علي قاني أمير عبداللهيان في 
الخارجية كقائم بأعمال الوزارة. في 

انتظار تعيين وزير أصيل، يبدو جليّا 
استمرار الخط الذي يعتمد على ”حزب 

الله“ وجبهة جنوب لبنان لتأكيد أنّ 
لبنان يدور في فلك ”الحرس الثوري“.

فوق ذلك كلّه، سيبحث ”الحرس“ 
عن وسائل للإمساك أكثر بالعراق الذي 

يعتبر بمثابة الجائزة الكبرى التي 
حصلت عليها إيران في أعقاب الإصرار 
الأميركي على تسليم هذا البلد العضو 
في جامعة الدول العربيّة إلى إيران في 

العام 2003.
تبدو الخيارات الإيرانيّة واضحة 

كل الوضوح في المرحلة المقبلة، أي في 
الأيام التي تفصل عن موعد الانتخابات 

الرئاسيّة وتلك التي ستليها. ستعمل 
إيران على مزيد من التصعيد في 

المنطقة لإثبات أنّ موت رئيسي لن يؤثّر 
عليها وأن المهم بالنسبة إليها تكريس 

هيمنة ”الحرس الثوري“ من جهة وفتح 
المجال لصفقة مع ”الشيطان الأكبر“ 

الأميركي من جهة أخرى.
يعمل ”الحرس الثوري“ يوميا على 

تأكيد أنّه نجح في الإمساك بمقاليد 
السلطة في ”الجمهوريّة الإسلاميّة“. 

لكنّ ذلك لا يعني تجاهل أسئلة محرجة 
من نوع من المسؤول، في نهاية المطاف، 

عن مقتل رئيسي وأمير عبداللهيان 
ومرافقيهما في حادث تحطّم طائرة 

الهليكوبتر أميركية الصنع يوم  19 أيار 
– مايو 2024؟ وهل ”الحرس الثوري“ 

قوّة متماسكة فعلا تعرف ماذا تريد في 
مرحلة ما بعد غياب خامنئي؟

ليس ما يشير، أقلّه في المدى 
المنظور، إلى ظهور الصراعات 

داخل ”الحرس“ 
إلى العلن، لكنّ 

إيران تظلّ 
بلد المفاجآت، 
خصوصا أن 
النظام الذي 

فشل فشلا 
ذريعا منذ قيامه، 

خصوصا في 
مجال الاقتصاد 
والانفتاح على 

العالم، لا يمتلك 
سوى سياسة 
تصدير أزماته 

إلى خارج أراضيه 
من جهة وإنشاء 

ميليشيات مذهبية 
من جهة أخرى.

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

وجود حسين أمير عبداللهيان 

الذي قضى في حادث تحطم 

الطائرة في وزارة الخارجية كان 

تعبيرا آخر عن الهيمنة التي 

يمارسها {الحرس} على تلك 

الوزارة وعلى السياسة الخارجية 

في الوقت ذاته
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 ”إعادة ضبط إعدادات المصنع“ من 
المصطلحات الحديثة التي دخلت 

بشكل كبير حيز الاستخدام اليومي في 
جميع لغات العالم، والفكرة أنه عندما 

يصبح جهازك الإلكتروني غير قادر على 
العمل بفعل عطب فادح في نظام البرمجة 

ناتج عن استخدام برامج أو تطبيقات 
ضارة، ملأته بالفايروسات الخبيثة، أو 

غيرها من الأسباب، ولم تعد كل طُرق 
إصلاحه ممكنة، فما عليك إلا أن تُعيده 

إلى حالة النظام الأصلي ومسح كل 
البرامج والتطبيقات والبيانات التي تم 
إغراقه بها في وقت لاحق. على مستوى 

المضمون، هناك الكثير من الأقوال 
المأثورة التي يتم تداولها وتحث على 

اقتفاء ذات المنهجية في ظروف مماثلة: 
”الرجوع إلى الأصل فضيلة“.

في الشهر الماضي (مايو – أيار) 
مرّت الذكرى الرابعة والثلاثون لإعلان 

”الوحدة اليمنية“ بين دولتي الجمهورية 
العربية اليمنية وجمهورية اليمن 

الديمقراطية الشعبية بعد سلسلة ملاعبة 
من الأحداث والحروب والتحولات المهولة 

سقط فيها البلد إلى درك أسوأ أزمة 
إنسانية في العصر الحديث وفقا لتقارير 

الأمم المتحدة.
كانت الوحدة كمشروع، وفي التوقيت 
تْ  الذي أقيمت فيه، مجازفة مجنونة، حُفَّ

بكل أنواع المخاطر. فمنذ الخُطاطات 
الأولى، وقع هذا المشروع بين شِراك 
مأزقين كبيرين: وجهة نظر جنوبية 
حالمة جداً، وأيضاً ساذجة إلى أبعد 

الحدود، تشربتها النخبة السياسية في 
تلك الفترة من كراسات القومية العربية 

ودون أي إمعان أو تحليل للواقعين 
المختلفين كليا بين الدولتين وعلى جميع 
الأصعدة: السياسية والاقتصادية، وإلى 
حد كبير الاجتماعية والثقافية، ورأت أن 

الوحدة بأي شكلٍ من الأشكال هي المفتاح 
الأيديولوجي السحري والوحيد للتقدم 

والتنمية! بينما سيطرت على القرار 
السياسي في صنعاء – خصوصا بعد 

مقتل الحمدي – زمرة تقليدية فاسدة جداً، 
حوّلت الدولة ومؤسساتها إلى إقطاعيات 

خاصة، على الضد تماما من النظام 
الاشتراكي الصارم تجاه الحق العام الذي 

ساد في اليمن الجنوبي، وتحلى بأرفع 
درجات الشفافية والنزاهة ومحاربة 

الفساد.
استثمر رأس النظام في صنعاء، 

وبتشجيع أميركي كبير – بهدف تصفية 
واحد من آخر المعاقل الاشتراكية في 
العالم استمرارا لاستكمال حسابات 

الصراع الأيديولوجي الدولي بعد تهاوي 
الاتحاد السوفييتي – اندفاع النخبة 

السياسية الجنوبية تجاه خطوة قيام 
”وحدة اندماجية“ فورية مستعجلة 

وبدون أي مقدمات أو تمهيد نتيجة 
الاهتزاز الكبير الذي تعرضت له الأخيرة 
بعد أحداث 1986 في الجنوب، على الرغم 

من معارضة القوى التقليدية والدينية 
داخل النظام في صنعاء لخطوة التوحيد 

مع نظام يساري تقديمي (واحدة من 
الشائعات التي سادت حول تفسير سبب 
اندفاع القيادة الجنوبية تزعم أن السبب 
اقتصادي بعد انقطاع الدعم من الاتحاد 

السوفييتي، مع أنه في نهاية الثمانينات 
تم الإعلان عن اكتشافات نفطية مهمة في 
ل لاحقا  الجنوب، وثروات الجنوب ستُشكِّ

ما نسبته 80 في المئة).
نتيجة لكل ذلك الاندفاع، كانت 

اتفاقية الوحدة بين البلدين أفقر بكثير، 
كما وكيفا، من أي اتفاقية يمُكن أن 
تؤسس لعملية دمج بين شركتين لا 

يتعدى عدد الموظفين فيهما العشرة في 
سبيل حفظ حقوق الطرفين الداخلين في 

الشراكة، كأقل حق قانوني. كان الدستور 
هو الفيصل في شراكة بين واقعين 

متناقضين، وفي عاصمة لم تكن لها أي 
تجربة مع حكم النظام والقانون، ومنذ ما 
قبل إعلان قيام الوحدة اتفق الرئيس علي 

عبدالله صالح مع الزعيم القبلي النافذ 
عبدالله بن حسين الأحمر على تأسيس 
حزب (حزب الإصلاح الإخواني) يضم 

القوى التقليدية من رجال دين متشددين 
وقبائل لتعطيل أي مسارات سياسية أو 

قانونية يمكن أن تُؤسس في عاصمة دولة 
الوحدة، وكما يُشير الشيخ الأحمر نفسه 

وبوضوح شديد في مذكراته.
بعد فترة قصيرة، بدأت سلسلة 

منظمة من الاغتيالات للكوادر الجنوبية 
العليا التي انتقلت للعمل في مؤسسات 

الدولة في العاصمة صنعاء كان 
ضحاياها بالمئات، أظهرت انتخابات 1993 

حجم الانقسام الحاد ليس السياسي 
فحسب، ولكن الاجتماعي، فالجنوب كله 

صوّت فقط لممثله الجنوبي، بينما صوّت 
الشمال كله للأحزاب الشمالية. ونتيجة 

للطريقة الساذجة التي بُني عليها 
النظام السياسي، تحول الممثل الجنوبي 

إلى أقلية، فأصبح في حالة انكشاف 
واستهداف كبيرين. تطورت الأحداث 

سلبا، وبشكل متسارع جدا، حتى جلس 
الطرفان في الأردن ووقعا على اتفاقية 

”العهد والاتفاق“ لتدارك الأخطاء القاتلة 
في صيغة الوحدة التي قامت بدون 

هندسة متقنة تحفظ على الأقل الحقوق 
والتوازن في ظل سياق مليء بالتناقض 

والتنافر. لم تمض سوى ثلاثة أشهر 
فقط على التوقيع، حتى اعتبر النظام 

في صنعاء الاتفاقية بـ”الخيانة“، وأعلن 
الحرب الشاملة على الجنوب. في 1994 تم 

اجتياح الجنوب، وتدمير كل مؤسساته، 
تدميرا ممنهجا، وطرد الغالبية العظمى 

من موظفيه في القطاعات المدنية 
والعسكرية والأمنية، والاستيلاء على كل 

شيء فيه.. إلى آخر القصة المعروفة.
منح هذا الانتصار والدعم الأميركي 

السخي نظام صنعاء الثقة اللازمة لفرض 
قبضته وثقافته السياسية. تلخصت 

طريقته في الحكم على قاعدته الشهيرة: 
الرقص على رؤوس الثعابين، والمعنى 

هنا الرقص على رؤوس الأزمات، ومعه 
تحوّلت كل أزمة إلى فرصة سانحة 

لممارسة كل أنواع الرقص في بلد يعج 
بكل صنوف الأزمات، إلى درجة وصل 

الحال إلى أنه إذا لم تكن هناك أزمة 
فيجب اختراعها. ومعه صار الحال وكما 

يروي مسؤول كبير سابق لأحد الباحثين: 
”استهداف إرهابي مطلوب دوليا قد 
يأتي بمليون دولار، وتربيته ستأتي 
باثنين مليون“. في العام 2009 صرخ 

أحد الباحثين الأجانب في ندوة بصنعاء 
من حالة الكليبتوقراطية المخيفة (حكم 

اللصوص باللصوص من أجل اللصوص) 
وصل حدا بلغت فيه أرصدته كل قطب 

في هذا النظام ما يُعادل ميزانية الدولة 
لعشر سنوات. وأكثر المشاهد سريالية 
هي تلك الشراكة التي قامت بين حزبي 
المؤتمر والإصلاح (إخوان اليمن)، كانا 

ينهبان الثروات بالتساوي، لكنهما تبادلا 
لعب أدوار حزبي السلطة والمعارضة 

لأداء تمثيلية ديمقراطية سمجة لاستدرار 
دعم المنظمات الدولية، فكانا وحدهما من 

يسرقان وينهبان، ثم يخرجان للحديث 
عن الفساد ومكافحته، وفي نهاية 

المطاف قاما بتسليم الدولة بكاملها 
لجماعة/قبيلة الحوثي، وعلى الطريقة 

القروسطية!
كان نظاما قائما على الفساد 

والإفساد، لكن اعتمد على ذريعة وحيدة 
لتبرير شرعيته السياسية واستمرارها: 
”الحفاظ على الوحدة“، حتى وإن كان عن 

طريق الموت وكما جاء في شعاره الشهير 
(الوحدة أو الموت). وعندما اجتاحت 
ميليشيات الحوثي البلاد وبمساندة 

من قوات عسكرية نظامية شمالية، 
وبطريقة سريالية أيضا، خرج المواطنون 

الجنوبيون العاديون بكل شجاعة 
وبسالة، وبدعم من التحالف، لمواجهة 

هذه الميليشيات باعتبارها المعركة 
الرئيسية الضرورية حتى تمكنوا خلال 

زمن قياسيّ من الوصول إلى عمق مناطق 
الشمال. بعد تعيين علي محسن الأحمر 
في 2016 أحد أبرز أقطاب نظام صنعاء 

والذي ترك العاصمة للحوثيين وهرب مع 
أن نصف الجيش اليمني النظامي كان 

يدين له بالولاء، تم تحويل المعركة صوب 

الجنوب، والمرة الوحيدة التي أمر فيها 
قواته على التحرك كان باتجاه مدينة 

عدن حتى بلغت مشارفها في العام 2019، 
فضلا عن توقيع اتفاقية ستوكهولم التي 

حالت دون إسقاط الحديدة من أيدي 
الحوثيين.

اليوم، وبعد كل هذه الحروب 
والأزمات، وبعدما تحول الحوثي إلى 

كارثة عالمية، تُهدد بمخاطر كبيرة، باتت 
هناك حاجة ملحة إلى إعادة النظر كليا 

في الملف اليمني. إعادة ضبط المصنع 
(العودة إلى الدولتين)، لن يحل الملف 

الجنوبي فحسب، وهو ملف كبير جدا 
في قلب هذا الصراع، ولكنه سيسحب 
بساط المشروع الوطني من تحت أقدام 

القوى التقليدية الفاسدة، وسيوفر المجال 
لتبلور مشروع وطني حقيقي في الشمال، 
سيكون الجنوب (القوي) سندا له في كل 

الأحوال، وكما كان في التاريخ، وعلى 
الدوام. دون ذلك، ستستمر لعبة الرقص 
على رؤوس الثعابين المحلية والإقليمية 

والدولية إلى ما لا نهاية!

الأربعاء 2024/06/05      
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اليمن.. في ضرورة إعادة ضبط إعدادات المصنع

تجري محاكمة الكثير من 
”المواطنين المتهمين“ في زمن 

الحرب تحت مظلة المحاكم المتخصصة. 
توجه إليهم التهم وتصدر بحقهم 

الأحكام بالسجن أو الإعدام دون أدلة 
قاطعة ودون مراعاة للشروط القانونية 

والدستورية، ودون أن تتوفر لهم 
مقومات الحد الأدنى من حقوق الدفاع 

عن أنفسهم، وربما يكونون قد تعرضوا 
لأبشع أنواع الأذى النفسي والجسدي 

قبل دخول قاعة المحكمة.
يُحكى أنه دخل ذات يوم جنرال 

بريطاني على ونستون تشرشل 
رئيس وزراء بريطانيا والطائرات 
الألمانية تقصف لندن خلال الحرب 

العالمية ثانية، ووجهه مخضب بالرعب 
كاشفا عن فزعه وألمه من أن بريطانيا 

العظمي قد هُزمت وربما قد تختفي 
من على الخارطة. فسأله تشرشل ”هل 

مؤسساتنا التعليمية والقضائية ما 
زالت صامدة“، أجابه الجنرال بنعم. 

عندئذ وقف تشرشل واثقا قائلا له 
”ما دام عقل الأمة وضميرها بخير، 

فبريطانيا بخير“.
ربما يكون أولئك ”المتهمون“ 
قد خسروا حياتهم واستقرارهم 

وكرامتهم بإعلان تلك الأحكام الجائرة 
من تلك المحاكم ”المتخصصة“، لكن 

الأدهى والأخطر أن العدالة ونظامنا 
القانوني والقضائي الذي كان يحظى 

يوما بقدر من القداسة والتبجيل قد 
تلاشيا وتواريا عن أبصار المواطنين 

ونفوسهم. مع مثل تلك الأحكام 
الجائرة، المصبوغة بأحبار السياسة 

والمسكونة بروح الطغاة والملبدة 
بالأنفاس الكريهة لمثل أولئك القضاة 

المنزوع ضميرهم من كل قيمة إنسانية 
سامية ورحمة، تتلاشى قيم العدالة 

وكافة المحاكمات العادلة وتتحول 
المؤسسات القضائية والعدلية إلى 

صور ظل ووهم وخيال، لتغدو بمثابة 
الأختام المطاطية الجاهزة للمصادقة 
على الأحكام المسلوقة سلفا. حينها 

يسقط المجتمع كله في وهد الفوضى 
الشاملة وتتسع دائرة الضحايا وتعُمّ، 

ويتحول أمراء الحرب وقادة الميليشيات 
إلى ملوك للعدل وقضاة للقصاص من 
خصومهم بنفس الطريقة التي يتحول 
بها القنفذ إلى أمير. ”ليس القانون هو 
الذي يخطئ أبدا – كما قال الفيلسوف 

والفقيه القانوني الإنجليزي جيرمي 
بنثام – بل دائما ما يكون المفُسّر 

الشرير للقانون هو الذي أفسده وأساء 
استخدامه“.

يُختطف المواطنون من منازلهم 
مع هزيع الليل أمام أعين أطفالهم 

وزوجاتهم المسكونين بالرعب ومن 
الشوارع المكتظة بالمسلحين دون 

إبلاغهم بالتهم الملفقة لاحقا لهم، وفي 
تجاوز فاضح لكل الإجراءات الشكلية 

لانتزاعهم من بيوتهم وأماكن تواجدهم 
لينتهي بهم الحال إلى سلب حريتهم 
وإيداعهم السجون الموحشة المظلمة 
حيث تنتظرهم هناك آلات التعذيب 

ومقاصل الموت. غدت النزاهة وضمير 
الأمة، والعدالة وسيادة القانون ضحايا 

أوائل لهذه الاعتداءات على الحرية 
والإنسانية.

لقد ابتدع المهووسون بالفوضى 
والطغيان والاعتداء على حرية الإنسان 

وكرامته نهجهم الخاص والوحشي 
في تدمير المجتمع وما تبقى له في 

زمن الحرب من أمل بملاذ آمن لحريته 
وكرامته، وهندسوا أشكالا مبتذلة 

وفجة من قواعد أدلة الاتهام، وتلاعبوا 
بشكل مكشوف بمعايير الدعاوى 

المجردة من كل الأدلة الثبوتية السليمة 
ضد ”المتهمين“. بهذا السلوك الفاسق 
والمدمر لبنية الضمير يكون المجتمع 
السوي قد فقد استواءه واستقر في 

قعر الهاوية.

عندما تخسر الأمة ضميرها أزمة كرسي الرئاسة

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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لم تعد حكايات الدفاع عن المكوّن 
والبحث عن مصلحة المذهب تقنع 

الجمهور في المشهد السياسي العراقي، 
ذلك أن ما نشهده من صراع داخل 

المكوّن أصبح يُعطينا انطباعا كافيا 
بأن الفاعلين السياسيين يتصرفون 

بمنطق المصالح التي قوامها الصراع 
على المنافع والملذات عندما تكون غايتها 

الأخيرة الوصول إلى كرسي السلطة 
وهو الهدف المنشود لهم.

على الرغم من انعقاد ثلاث جلسات 
للتصويت على رئيس جديد للبرلمان 

العراقي إلا أن الإخفاق في الاتفاق على 
مرشّح معين قد تفاقم بسبب الخلاف 

المتصاعد بين القوى السنية على مرشّح 
توافقي لرئاسة البرلمان بديلا عن رئيسه 

السابق المقال محمد الحلبوسي، وما 
زاد في تعقيد الأزمة هو شرط الإطار 

التنسيقي الذي فاجأ الكتل السنية بعدم 
عقد جلسة أخرى لانتخاب الرئيس إلا 

في حال تقديم مرشّح واحد متفق عليه 
من جميع الأطراف السنية من أجل عدم 

تكرار الإخفاق الذي رافق جلسة يوم 
السبت السني كما سُمي في الثامن 

عشر من مايو – أيار.
الخلاف في اختيار المرشحين 
الحاليين الذي انحصر بين رئيس 

البرلمان الأسبق محمود المشهداني 
والنائب سالم العيساوي يبدو أنه 

سيُعمّق الأزمة في الاختيار، خصوصا 
وأنّ المادة 55 من الدستور العراقي 

والمادة ثالثا/12 من النظام الداخلي 
لمجلس النواب زادتا من تعقيد الاختيار 
لكونهما اشترطتا حصول المرشّح على 

النصف زائد واحدا من أصوات النواب، 

ليصبح رئيسا للمجلس حتى وإن 
حصل المرشّح على أصوات أعلى من 

غيره من المرشحين في نتائج الاقتراع 
إلا أنه ما لم يجتز حاجز الـ“5 + 1“ لا 

يُعد فائزا.
من جانبها تتهم بعض الأطراف 

السنية الرئيس بالإنابة محسن 
المندلاوي بالمماطلة والسعي للبقاء 

بمنصب الرئاسة حتى نهاية الدورة 
البرلمانية الحالية، رغم رفض ذلك 

السعي من بعض الأطراف السياسية 
السنية وحتى الشيعية التي انقسمت 

بين مؤيد لمحمود المشهداني وفريق داعم 
لسالم العيساوي الذي يُعتقد أن رئيس 

الوزراء محمد شياع السوداني من 
ضمن المؤيدين له بعكس نوري المالكي 

المدافع عن صديقه المشهداني.
ثلاث جلسات لاختيار الرئيس 

حصل العيساوي على 158 صوتا مقابل 
137 صوتا للمشهداني الذي يحظى 
بدعم رئيس البرلمان السابق محمد 

الحلبوسي.
أكثر من 90 نائبا في البرلمان 

ستغيب أصواتهم عن التصويت بسبب 
سفرهم لأداء مناسك الحج، مما قد 
يؤجل عملية الترشيح إلى الفصل 

التشريعي الثاني في بداية يوليو – 
تموز أو قد تتأخر إلى إشعار آخر.

على الرغم من اتفاق جميع الكتل 
السياسية على عدم بقاء منصب الرئاسة 

شاغرا إلى نهاية الدورة البرلمانية 
على اعتبار أنه استحقاق للمكوّن 

السني وشغوره قد يخل بالتوازنات 
والاستحقاقات، إلا أن محصلة اختيار 

الرئيس يجب أن تحصل على توافق 
سياسي واتفاق على تعديل النظام 

الداخلي لمجلس النواب في حال الاتفاق 
على مرشّح تسوية واحد بديلا عن 
المرشحين الحاليين، وهو ما يجري 

النقاش في تفاصيله في أروقة ودهاليز 
المنطقة الخضراء وقد يتأخر ذلك الاتفاق 

أو تتعقد الأزمة إلى حين تدخل أطراف 
دولية وإقليمية في حسم الأزمة وذلك هو 

حال الواقع السياسي في العراق.

اليمن ساحة لممارسة كل أنواع الرقص

الإخفاق في الاتفاق على مرشح 

معين في ثلاث جلسات تصويت 

جاء بسبب الخلاف المتصاعد 

بين القوى السنية على مرشح 

توافقي لرئاسة البرلمان بديلا 

عن رئيسه السابق المقال محمد 

الحلبوسي

ق ال ا أن كل ة ا لم ة ا ال

نتيجة الاندفاع كانت اتفاقية 

الوحدة بين البلدين أفقر بكثير 

من أي اتفاقية يمكن أن تؤسس 

لعملية دمج بين شركتين لا 

يتعدى عدد الموظفين فيهما 

العشرة في سبيل حفظ حقوق 

الطرفين

المهووسون بالفوضى 

والطغيان والاعتداء على حرية 

الإنسان وكرامته ابتدعوا 

نهجهم الخاص والوحشي في 

تدمير المجتمع وما تبقى له في 

زمن الحرب من أمل بملاذ آمن 

لحريته وكرامته

الاختلاف سيد الموقف في العراق
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 القاهــرة - دخلـــت القاهـــرة ما يمكن 
بالتخلي عن جزء من  وصفه بـ“المغامـــرة“ 
دعم الخبز، والذي يفتح الباب لتخفيضات 
أكبـــر فـــي العديد من الســـلع الأساســـية 
والخدمـــات، وســـط اســـتجابة لتعليمات 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي للحصـــول على 

شريحة جديدة من القرض هذا الشهر.
وتقـــررت زيادة ســـعر رغيـــف الخبز 
المدعوم بثلاثـــة أضعاف بـــدءا من يونيو 
الحالـــي ليرتفع إلى 20 قرشـــا بـــدلا من 5 
قروش (الجنيـــه المصري = 100 قرش)، في 

أول تحريك لسعر الخبز منذ 36 عاما.
وتعتزم الســـلطات أيضا رفع أســـعار 
الكهربـــاء فـــي يوليـــو المقبـــل، حيث ألمح 
رئيـــس الحكومة مصطفـــى مدبولي، الذي 
أعيد تكليفه بتشـــكيل حكومة جديدة، إلى 
العمل على خطـــة لرفع الدعم عن الكهرباء 
بالكامل على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وذكرت مصادر بغرفة 
الدواء لـ“العرب“ أن 

قطار الأخبار 
الصادمة لن 
يتوقف عند 

هذا الحد، فمن 
المنتظر أن ترتفع 

أسعار 200 صنف من 
الأدوية والمستحضرات الطبية قريبا، على 
أن تطال الزيادات المزمعة 1500 صنف على 

مدار عام.
وظهر خفـــض الدعم بوضـــوح خلال 
السنوات الماضية في شـــكل زيادة أسعار 
الكهربـــاء والوقود، ولذا لـــن تكون زيادة 
نسبة خفض الدعم الفترة المقبلة مفاجئة.

وجـــاءت الصدمة فـــي منظومة الدعم 
بســـبب زيادة ســـعر رغيف الخبز، والذي 
وسياســـية،  اجتماعيـــة  أبعـــاد  تحكمـــه 
فالطبقـــات الكادحـــة، التـــي تعتمـــده في 
غذائهـــا تعانـــي أساســـا بســـبب ارتفاع 
التضخـــم الفترة الماضيـــة وتراجع القدرة 

على الشراء.

وأدت قرارات الإصلاح التي اتخذتها 
الدولـــة إلى تدنـــي الإنفاق علـــى الغذاء، 
ومـــن ثـــم الملجـــأ الأساســـي فـــي طعام 
المواطن الأقل قـــدرة والأضعف دخلا هو 

رغيف الخبز.
إلى  مضطـــرة  القاهـــرة  وأصبحـــت 
توجيـــه جـــزء مـــن خفـــض الدعـــم إلى 
الطبقـــات محـــدودة الدخل عبـــر تفعيل 
الدعـــم النقدي وزيادة المنح والمعاشـــات 
عبر برامج تكافل وكرامة للمســـاهمة في 
اســـتكمال الحياة في وقـــت صعب على 

الفقراء.
وطالـــب محلل أســـواق المـــال محمد 
الفســـاد  بمحاربـــة  الســـلطات  ســـعيد 
المستشـــري في بعـــض القطاعـــات التي 
تشـــرف على منظومـــة الدعـــم، وأبرزها 
وزارة التموين والمخابز، وهو ما كشـــفت 

عنه الرقابة الإدارية الفترة الماضية.

وكانت الرقابـــة الإدارية قد ضبطت 
قضايا تلاعب تخص الســـلع المدعومة، 
وهـــي خطوة ضرورية قبـــل اتخاذ قرار 

خفض الدعم.
ورغم أن فاتـــورة الدعم بحاجة إلى 
إعادة هيكلة، لكن خفضه الواســـع ليس 
حـــلا، ويعبر عـــن البحث عـــن الحلول 
الســـهلة، وعلى الحكومة توصيل الدعم 
إلى مســـتحقيه أولا، لأن جزءا من الدعم 

يتم إهداره بسبب انتشار الفساد.
تراجعا  الدعـــم  معـــدلات  وشـــهدت 
الفتـــرة الماضية بســـبب تعويم الجنيه، 
مـــا يقلـــص القيمة التي يســـتفيد منها 
المصريون، كما أن السياســـات الحالية 

مـــع أنهـــا ســـتعالج خلـــلا فـــي بنـــد 
المصروفـــات بالموازنـــة، إلا أن أبعادها 
على الاقتصاد الكلي ليست هي المأمولة.
وتعد خطوات خفض الدعم بشـــكل 
أوســـع إجـــراء اســـتباقيا يتزامـــن مع 
زيـــادة بعثـــة صنـــدوق النقـــد الدولي 
للقاهرة لإجراء مراجعة جديدة لبرنامج 
الإصـــلاح الاقتصادي، وترغب مصر في 
تأكيـــد نجاحها في تنفيـــذ وصفة، أحد 

أهم عناصرها خفض الدعم.
ومع أن الإجراءات قاســـية لقرارات 
خفض الدعم، لكـــن صندوق النقد يؤكد 
ضرورة وجود برامج حماية اجتماعية، 
ولذلك تســـير الدولة في هـــذا الاتجاه، 
لكن خطواتها لا تتواكب مع الارتفاعات 

السعرية ومعدلات التضخم المرتفعة.
أنه حال  وأوضح ســـعيد لـ“العرب“ 
يتـــم رفع الدعم بالكامل ثم تعويض ذلك 
برفـــع الحد الأدنـــى للأجور، لـــن يكون 
مجديـــا ذلـــك في الخـــروج مـــن الأزمة 
وحدوث انتعاش، لأن الاقتصاد بحاجة 

إلى إعادة هيكلة.
وتعنـــي إعـــادة الهيكلـــة أن يصبح 
الإنتـــاج والتصنيع هما الاهتمام الأول،
 وإفساح المجال للقطاع الخاص 
بشكل حقيقي، والاعتماد على 
الكفاءات في إدارة المصانع 
والكيانات التابعة للدولة 
والبعد عن الاختيارات 
الأمنية في تقلد المناسب 
واختيـــار ”مـــن يديـــن بالولاء 

للسلطة“.
ومن الدلائل على عدم إفساح المجال 
للقطـــاع الخاص بشـــكل كبيـــر، تراجع 
مؤشر مديري المشتريات بمصر، ويقيس 
نشاط القطاع الخاص في الدول للشهر 

41 على التوالي في أبريل الماضي.
والعامل الإيجابي الوحيد في اتفاق 
مصر مع صندوق النقد مؤخرا هو تقييد 
الســـلطات في تنفيذ مشـــروعات البنية 
التحتية، وحثها على الاهتمام بالإنتاج 
لأنه الحل الرئيسي للنهوض بالاقتصاد 
للحفاظ على صـــورة الصندوق، ولذلك 

طال الاتفاق بين الطرفين.
وتســـعى القاهـــرة للتحـــول إلـــى 
الدعـــم النقـــدي، وهي خطـــة إيجابية 

حال تنفيذها بنزاهـــة مع إغلاق منابع 
الفساد، وتمنع حصول أصحاب المخابز 
علـــى بطاقـــات التمويـــن مـــن الأفـــراد 
والتصرف فيها، لأن الأفراد سيتعاملون 
معهـــا مثل بطاقـــات الائتمـــان البنكي 

(فيزا كارت).
وذكر الخبير الاقتصادي ياسر عمارة 
لـ“العـــرب“ أن خطوة رفـــع الدعم تحرك 
إيجابي إذا التزمت الدولة بتوجيه جزء 
من الدعم المستقطع للطبقات المحدودة، 
ضمـــن خططهـــا للحمايـــة الاجتماعية 

لشريحة كبيرة من المواطنين.
وأكد مدبولـــي أن الدولة مســـتمرة 
في دعـــم الســـولار كمؤثر على الســـلع 
الغذائية، ومازالـــت الدولة تدعم رغيف 
الخبز بنحـــو 105 قروش، وهو ما يمثل 
84 فـــي المئـــة مـــن تكلفة إنتـــاج رغيف 

الخبز.

وأشـــار عمارة، الذي يرأس مجلس 
إدارة شـــركة إيغل للاستشارات المالية، 
إلى أن دعم السلع في الموازنة لا يتعدى 

8 في المئة من إجمالي النفقات.

الحكومـــة  تخلـــي  أن  أوضـــح  لكنـــه 
يســـهم في خفض المصروفـــات ويقلل من 
اقتراض الدولة، لأن خدمة وأقساط الديون 
تســـتحوذ على 47 في المئة من مصروفات 

الموازنة للعـــام المالي المقبل، الذي يبدأ في 
يوليو 2024.

وقد تؤدي خطوة الحكومة إلى ارتفاع 
معـــدل التضخم الفتـــرة المقبلـــة لو قامت 
بزيادة أسعار الكهرباء والسولار مع العام 
المالي الجديد، تزامنا مع زيادة سعر رغيف 

الخبز.
وقال محللون إن السلطات تراهن على 
عدم اندفاع الأفراد لشـــراء الســـلع لارتفاع 
ســـعرها، والاكتفاء بحد الكفاف أو السلع 
الأساســـية، وهذا يعني حدوث تراجع في 
الاستهلاك وعدم زيادة الطلب، لكن يترتب 

على ذلك انكماش القطاع الخاص.
وتتعـــزز تلك الخطة مـــع تكثيف البنك 
المركزي ســـحب الســـيولة من السوق منذ 
تثبيـــت الفائدة، خوفا مـــن بقائها بحوزة 
القطاع المصرفي والأفراد ما يســـمح بنمو 

الطلب على السلع.
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هل تغامر مصر بتعميق خفض

دعم السلع لعلاج التشوهات؟

 باريــس - حثت وكالـــة الطاقة الدولية 
الـــدول على تعزيـــز خططها فـــي مجال 
أنهـــا  إلـــى  لافتـــة  المتجـــددة،  الطاقـــة 
قادرة على ذلـــك، ليتحقـــق بحلول 2030 
الهـــدف العالمـــي المتمثـــل فـــي مضاعفة 
الإنتـــاج من هـــذه المصادر ثـــلاث مرات 
الاحتباس  ظاهـــرة  لكبـــح  والضـــروري 

الحراري.
ورأت الوكالـــة فـــي تحليـــل نشـــرته 
الثلاثـــاء أن طموحـــات نحـــو 150 دولة 
شملها التحليل تؤدي إلى إنتاج حوالي 
8 آلاف غيغـــاواط فـــي العالم بحلول هذا 
الموعـــد النهائي من طاقة الرياح والطاقة 

الشمسية والطاقة الكهرومائية.
ولفتـــت إلـــى أن هذه ليســـت الكمية 
المطلوبة، وهي 11 ألف غيغاواط، ولكنها 
أشـــارت إلى أن إنتـــاج 8 آلاف غيغاواط 
أفضل بكثير مما توقعه العالم قبل بضع 

سنوات.
وتهدف دول العالم إلى التوصل إلى 
إنتاج 5.4 تيراواط من القدرة الكهربائية 
المتجـــددة بحلـــول نهاية هـــذا العقد، ما 
يشـــكل نصـــف 10.8 تيـــراواط ضرورية 

لاحترام التعهدات المناخية.
وأكـــد المدير التنفيـــذي للوكالة فاتح 
بيـــرول أن ”التقريـــر يوضـــح أن هـــدف 
مضاعفـــة قدرة الطاقـــة (المتجددة) ثلاث 
مرات طموح، ولكنه قابل للتحقيق بشرط 
أن تقوم الحكومات بتحويل الوعود إلى 

خطط عمل“.
وأشار إلى أن هذا الالتزام يؤدي إلى 
”نظام طاقة أكثر أمانا وبأســـعار معقولة 

وأكثر استدامة“.

وذكر التحليل، الذي نُشـــر بعد ستة 
أشـــهر من انعقاد مؤتمـــر المناخ في دبي 
(كوب 28)، أن ”مشاريع البلدان مازالت لا 
تتماشى مع تحقيق هذا الهدف الرئيسي 
(المتمثـــل في مضاعفة حجـــم الإنتاج من 
مصـــادر الطاقـــة المتجددة ثـــلاث مرات) 

الذي حدده المؤتمر“.
لكـــن خبـــراء الوكالـــة أشـــاروا إلى 
أن ”لـــدى الحكومـــات الوســـائل اللازمة 

لتسريع الوتيرة في الأشهر المقبلة“.
وخلال مؤتمر كوب 28 التزمت الدول 
بالعمل علـــى زيادة قدرة إنتـــاج الطاقة 
من مصادر الطاقـــة المتجددة ثلاث مرات 

بحلول نهاية العقد الحالي.

الوقـــود  اســـتبدال  هـــو  والهـــدف 
والغـــاز)  والنفـــط  (الفحـــم  الأحفـــوري 
الـــذي ينبعث منه ثاني أكســـيد الكربون 
فـــي الغـــلاف الجـــوي للحد مـــن ارتفاع 
درجة حـــرارة الكوكب فلا تزيـــد عن 1.5 
درجـــة مئويـــة مقارنـــة بعصر مـــا قبل 

الصناعة.
ومنـــذ اتفـــاق باريـــس للمنـــاخ في 
العـــام 2015 (كـــوب 21) يضيف العالم ما 
معدله 11 في المئة من المنشـــآت الجديدة 
للطاقة المتجددة كل عام، والتي تراجعت 

تكاليفها.

الحكومات تواجه

ضغوطا لتعزيز مسارها

نحو الطاقة البديلة

الحكومة تستبق مراجعة صندوق النقد الدولي 

بقرارات صعبة لإنقاذ الاقتصاد
وضعت الســــــلطات المصرية رهانها على خفض أوســــــع لدعم السلع لعلاج 
التشوهات المتفاقمة في الاقتصاد، وخفض عجز الموازنة، من دون اكتراث 
لتبعات قراراتها على الأوضــــــاع الاجتماعية، أو أنها مطمئنة إلى صوابها 

وقدرتها على تمرير الإجراءات الجديدة بلا خسائر.

إنتل تغذي التنافس على تطوير رقائق

الذكاء الاصطناعي
 تايبيه - كشـــفت شـــركة إنتل الأميركية 
العملاقة في صناعـــة الرقائق الإلكترونية 
النقـــاب الثلاثاء عـــن تقنيات قالـــت إنها 
ســـتقود ثـــورة الـــذكاء الاصطناعـــي، في 
خطوة تحمل لهجة تحدٍّ في ظل المنافســـة 
القويـــة من شـــركات إنفيديـــا وأي.أم.دي 

وكوالكوم.
وســـيطرت إنتـــل لعقـــود على ســـوق 
الرقائـــق التـــي تُســـتخدم فـــي مختلـــف 
المنتجـــات، بـــدءا مـــن أجهـــزة الكمبيوتر 
المحمولة وصولا إلى مراكز البيانات. لكن 
في الســـنوات الأخيرة، حقق منافســـوها، 
وخصوصـــا إنفيديا، تقدّمـــا في معالجات 

الذكاء الاصطناعي المتخصصة.
وخلال كلمة في معرض كومبيوتكس 
المقُــــام فــــي العاصمة التايوانيــــة تايبيه، 
قــــدّم الرئيــــس التنفيذي بات غيلســــنغر 
أحــــدث معالجات زيــــون 6 للخــــوادم من 

إنتــــل، وتطــــرّق إلــــى تفاصيــــل إضافية 
عــــن شــــرائح لونر ليك من الجيــــل التالي 
لأجهــــزة الكمبيوتــــر التي تعمــــل بالذكاء 

الاصطناعي.
وقـــال غيلســـنغر أمام المشـــاركين في 
”الـــذكاء  إن  المعـــرض  جلســـات  إحـــدى 
الاصطناعي يقود أحد أكثر عصور الابتكار 

أهميةً شهدها القطاع على الإطلاق“.
وتابع إنّ ”سحر ســـيليكون يعمل مرة 
جديـــدة علـــى تمكـــين التطـــورات الهائلة 
في مجال الحوســـبة التي ســـتدفع حدود 
الاقتصـــاد  وتـــزوّد  البشـــرية  الإمكانـــات 

العالمي بالطاقة للسنوات المقبلة“.
وأشـــار غيلســـنغر إلـــى أنّ ”أحـــدث 
منتجـــات إنتل توفر أفضل مزيج متاح من 
الأداء وفعالية الطاقة والتكاليف المقبولة“.

وأكّـــد أن أنظمـــة غـــاودي مـــن إنتل، 
المســـتخدمة في الذكاء الاصطناعي المتقدم 

مثل نمـــاذج التدريب، هي بثلـــث تكلفة ما 
تقدّمه الشركات المنافسة.

وجـــاء عرض غيلســـنغر بعد خطابات 
ألقاهـــا كل مـــن رئيس إنفيديـــا الأميركية 
جنســـن هوانـــغ، والمديرة العامة لشـــركة 
أي.أم.دي التايوانية ليزا سو، وكريستيانو 
أمـــون مـــن شـــركة كوالكوم، كانـــت مليئة 
بالمزاعـــم والمزاعـــم المضادة بشـــأن أفضل 

منتجات للذكاء الاصطناعي.
وقدمّت ســـو وأمون عروضا تفصيلية 
عن رقائق شـــركتيهما لأجهـــزة الكمبيوتر 

المعززة بالذكاء الاصطناعي.
وأعلنت أي.أم.دي الاثنين الماضي، عن 
شـــرائح جديدة للـــذكاء الاصطناعي تطال 
مختلف المجالات، من مراكز البيانات حتى 
أجهزة الكمبيوتر المحمولة المتقدمة، بهدف 

التنافس مع إنفيديا الرائدة في السوق.
وفي العامين الماضيـــين، تزايد الطلب 
على هذه المعالجِـــات المتخصصة لتطوير 
الـــذكاء  تطبيقـــات  وتشـــغيل  وتدريـــب 

الاصطناعي مثل تشات جي بي تي.
وعلى الرغم مـــن موقع نفيديا المهيمن 
في الســـوق، أثبتـــت الشـــركة التايوانية 
نفســـها على أنها من أقوى المنافســـين في 

القطاع.
وقالت سو إن ”الذكاء الاصطناعي هو 
أولويتنـــا، ونحن في بدايـــة مرحلة مثيرة 
للغاية بالنســـبة للقطاع تُدخـــل فيها هذه 
التقنية تحـــوّلات تطال كل الأعمال تقريبا، 
ويحسّـــن نوعية حياتنا ويعيد تشكيل كل 

جزء من سوق تكنولوجيا المعلومات“.
وكانت مايكروسوفت قد كشفت النقاب 
في مايـــو الماضي، عن أجهـــزة الكمبيوتر 
الشـــخصية المعززة بالـــذكاء الاصطناعي 
كوبايلوت+، تحتوي علـــى ميزات مُدمجة 

مباشرة في ويندوز، نظام التشغيل الرائد 
عالميا للشركة الأميركية العملاقة.

سيقدّم  مايكروسوفت،  إلى  وبالإضافة 
عدد مـــن أكبر الشـــركات المصنّعة لأجهزة 
الكمبيوتـــر المحمولة في العالم، بينها ديل 
خدمة  ولينوفـــو،  وسامســـونغ  وأتش.بي 
مماثلة مع إدماج ميـــزات ذكاء اصطناعي 

في الأجهزة نفسها لا فقط عبر الإنترنت.

ومن بين مـــا رفضه غيلســـنغر، تأكيد 
كوالكوم بأن رقائق أجهزة الكمبيوتر التي 
تعمل بتقنيـــة الذكاء الاصطناعي الخاصة 
بها أفضل من رقائق إنتل. وقال ”هذا ليس 

صحيحاً!“.
وأشـــارت إنتـــل نقـــلاً عـــن بوســـطن 
كونسالتينغ غروب إلى توقعات بأن تشكل 
أجهـــزة الكمبيوتـــر التـــي تعمـــل بالذكاء 
الاصطناعي 80 في المئة من ســـوق أجهزة 

الكمبيوتر الشخصية بحلول عام 2028.
ويشـــكل كومبيوتكـــس أكبـــر معرض 
ســـنوي للتكنولوجيـــا في تايـــوان، حيث 
توفّـــر مصانع أشـــباه الموصلات المكونات 
الرئيســـية لمنتجات كثيرة، من أجهزة ”آي 
فون“ إلى الخوادم المســـتخدمة في تشغيل 

برنامج تشات جي.بي.تي.
ومـــع مراهنـــة شـــركات التكنولوجيا 
الكبرى في العالم على الذكاء الاصطناعي، 
بـــرز المصنعـــون التايوانيـــون كلاعبـــين 

رئيسيين في هذا المجال.

بعد مضاعفة سعر رغيف 

الخبز بداية هذا الشهر 

ثلاث مرات ستتم الزيادة 

في أسعار الكهرباء مع 

مطلع يوليو المقبل

نحن في بداية 

مرحلة مثيرة للغاية 

بالنسبة للقطاع

ليزا سو

عبر الإنتر

ياسر عمارة
رئيس مجلس إيغل الاستشارية

محمد سعيد
محلل أسواق المال

وجهات نظر متباينة لآثار القرار

خطوة الحكومة 
سوف تقلل من 
المصروفات في 
الموازنة العامة

مواجهة الفساد 
كانت أولى من 
القيام بخفض 
الدعم عن السلع

هذه ثورتنا القادمة!

هدف الإنتاج طموح 

لكنه لن يتحقق إلا 

بتنفيذ الوعود

فاتح بيرول
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 الرياض - تســـعى الحكومة الســـعودية 
إلـــى إثبـــات أنها قـــادرة على إزالـــة كافة 
العراقيـــل أمام تحقيق أهدافها في صناعة 
الســـياحة الناشـــئة مـــن خـــلال توجيـــه 
أنظارها إلى الصين باعتبارها أكبر سوق 
في العالم وكون ســـكانها مـــن أكثر الزوار 

إنفاقا على السفر والضيافة.
وزادت الرياض مؤخرا من طموحاتها 
اســـتقطاب  مســـتهدف  رفعـــت  عندمـــا 
الصينيـــين ســـنويا إلـــى 5 ملايـــين من 3 
ملايـــين بحلـــول 2030، تم تحديدهـــا فـــي 
ســـبتمبر الماضي، في ســـياق خطة أوسع 

لزيادة عدد الزيارات الدولية إلى البلاد.
وقالت كبيرة المستشـــارين في وزارة 
السياحة السعودية غلوريا غيفارا لوكالة 
شينخوا الشـــهر الماضي، إن ”الصين بلد 
مهم للغاية، وســـوق رئيســـية بالنســـبة 
لنا.. ولدينا إســـتراتيجيات متعددة نقوم 
بتنفيذهـــا“ تصب في خانـــة تحقيق هذا 

الهدف.
قفـــزة  الجديـــد  المســـتهدف  ويمثـــل 
كبيرة فـــي توقعات البلـــد، خاصة أن عدد 
الســـياح الصينيـــين لم يتجـــاوز 100 ألف 
العام الماضي، حسبما كشـــفت غيفارا في 
مقابلة أخرى مع وســـيلة الإعلام الصينية 

المختصة بشؤون الأعمال كايكسن.
ولجذب هذا العدد، عملت الســـعودية 
على عدة مبادرات، من بينها إبرام اتفاقية 
قبـــل تســـعة أشـــهر تهـــدف إلـــى جعلها 
”وجهة رئيســـية“ للزوار الصينيين. وأعلن 
وزير الســـياحة أحمـــد الخطيب حينها أن 
الاتفاقية من شـــأنها زيـــادة عددهم إلى 3 

ملايين سنويا.
للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وكان 
السعودية للسياحة فهد حميدالدين قد زار 
الصين عدة مـــرات الفترة الماضية، كما تم 
وضع لافتات مكتوبة بالماندراين الصينية 

في مطار الرياض.

وقالت غيفارا ”نقوم بتدريب المرشدين 
السياحيين، ونعمل مع مجموعات الفنادق 
مثـــل جينجيانـــغ وراديســـون لتخصيص 
التجارب، حتى نتمكـــن من الحصول على 
العروض التي يتوقعها السائح الصيني“.

وبعدما دشـــنت الخطوط الســـعودية 
أولـــى رحلاتهـــا المباشـــرة إلـــى بكين في 
أغســـطس الماضي، دشـــنت خطوط جنوب 
الصـــين في منتصف أبريل مـــن هذا العام 

مسارا مباشرا بين البلدين.

وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لبرنامج 
الربـــط الجـــوي ماجـــد خـــان حينها في 
تصريحـــات صحفيـــة ”إنهـــا أول رحلة 
جوية لشـــركة طيـــران صينية تهبط على 

أرض السعودية“.
ومطلـــع الشـــهر الماضـــي، افتتحـــت 
شركة طيران الصين المملوكة للدولة، خط 
طيران مباشـــرا من بكين إلى الرياض، ما 
رفع عدد شـــركات الطيران الصينية التي 
توفـــر رحلات مباشـــرة إلـــى المملكة إلى 

ثلاثة.
الســـعودية  الســـياحة  هيئة  ووقّعت 
ومنصـــة تريـــب دوت كـــوم فـــي مـــارس 
الماضي، اتفاقية تهدف إلى تعزيز السفر 
الخارجـــي إلى الســـعودية، مـــع التركيز 
بشـــكل خاص على الأسواق الناشئة مثل 

الصين والهند، و20 دولة أوروبية.
تطوير  التعـــاون  جهـــود  وتتضمـــن 
منتجـــات الســـفر وحلول الدفـــع القائمة 
علـــى الذكاء الاصطناعـــي. وتم الترحيب 
بهذه الشـــراكة باعتبارهـــا أكبر تحالف 

إستراتيجي حتى الآن.
وقـــال حميدالديـــن ”نعمـــل معا على 
تسخير قوة أحدث التقنيات والابتكارات 
لتعزيز السياحة في جميع أنحاء المملكة 

وتشكيل مستقبلها“.
وتعاونـــت الهيئـــة مـــع آنـــت غروب 
وفليغي للســـماح للســـائحين الصينيين 
”بالســـفر فـــي جميـــع أنحاء الســـعودية 

بمحفظة واحدة“، من خلال عليباي+.
كمـــا تعاونـــت مـــع خدمـــات هواوي 
المتنقلة ومنصة التســـويق الذكية بيتال 
أديس لتعزيز تجربة الســـياح الصينيين 
فـــي الســـعودية، عبر الخدمـــات الرقمية 

للسياحة.
وأدرجـــت الســـعودية الصين كإحدى 
الـــدول المؤهلة للحصول على التأشـــيرة 
الوصول،  عنـــد  والتأشـــيرة  الإلكترونية 
بالإضافـــة إلـــى إتاحـــة إصدار تأشـــيرة 
المـــرور التي تتيح الإقامة لمدة 96 ســـاعة 

قبل الوصول إلى الوجهة النهائية.

وفضلا عـــن ذلك، أضافت منصة ”روح 
الســـعودية“ اللغة الصينيـــة إلى قائمتها، 
ووفرت حلول الدفع الرقمية التي تناســـب 

السائح الصيني.
وخلال الجولة السابعة من المشاورات 
القنصلية التـــي عُقدت في بكين في مارس 
الماضي، اتفق الجانبان على تعزيز تسهيل 

الحصول على التأشيرة.

وقالـــت وو يان، مؤسســـة وكالة غولد 
بيجون للسفر والسياحة، مقرها دبي، في 
حديث لبلومبيرغ الشرق الثلاثاء، إن ”بعد 
الإعلان عـــن رؤيـــة 2030، زارت العديد من 
الشـــركات الصينية المملكة لإجراء أبحاث 

السوق وزيارات العمل“.
وأسســـت يـــان، التـــي بـــدأت حياتها 
المهنية كمرشـــدة ســـياحية فـــي دبي عام 
2014، شـــركتها الخاصة فـــي 2020، بهدف 
تقديم الخدمات للســـياح الصينيين الذين 

يزورون الشرق الأوسط والعكس.
الرابعة  المرتبـــة  الســـعودية  وتحتـــل 
بين الوجهات الأكثر شـــعبية للمســـافرين 
الصينيـــين فـــي المنطقـــة هذا العـــام، بعد 
الإمـــارات وتركيـــا ومصر، وفقـــا لبيانات 
تريب دوت كوم غروب المتخصصة بتوفير 

خدمات السفر في الصين.
وتقول يان إن التدفـــق الحالي للزوار 
مـــن الصين إلـــى الســـعودية يتكـــون في 
المقـــام الأول مـــن رجـــال الأعمـــال، إضافة 
إلـــى الحجاج، منبهة إلـــى أن هناك ”وعيا 
محـــدودا بـــين الجماهير الصينية بشـــأن 

مناطق الجذب في السعودية“.
ولفتت إلى أن متطلبات التأشيرة غالبا 
ما تلعب دورا مهما بالنســـبة للمســـافرين 

الصينيين، مشيرة إلى أن ”الدخول المبسط 
أو الإعفاء من التأشـــيرة يمكن بلا شك أن 
يعزز جاذبية الســـعودية كوجهة للســـياح 

الصينيين“.
وخيـــار الإعفاء مـــن التأشـــيرة ليس 
بعيـــدا عـــن تفكير الســـلطات الســـعودية 
المختصـــة، إذ أفصحـــت غيفـــارا لوكالـــة 
كايكســـن عن إمكانية تنفيـــذ ذلك، بأن ”كل 

شيء تتم دراسته“.
وثمـــة العديد من الأمثلة بشـــأن تأثير 
خطـــوة كهذه على مســـتويات الســـياحة، 
فســـنغافورة مثـــلا، شـــهدت فـــي فبراير 
الماضـــي زيادة بنســـبة 388 فـــي المئة على 

أساس سنوي.
أنتليجنـــس  إيكونوميســـت  وذكـــرت 
يونيت في تقرير عن الســـياحة الخارجية 
في الصين أن تحقيق هذا الرقم جاء بعدما 
أعفـــت الســـياح الصينيين من التأشـــيرة 

خلال عطلة رأس السنة الصينية.
وتوقـــع تقريـــر صادر عن أوكســـفورد 
إيكونوميكس أن رحلات السفر الخارجية 
الصينية في 2024 ستتضاعف تقريبا عما 
كانت عليه في 2023 بينما تظل أقل بنسبة 
22 في المئة من مســـتوى ما قبل الوباء في 

عام 2019.
وفـــي أعقـــاب التضخـــم بعـــد الوباء، 
توســـع الســـياح الصينيون فـــي إنفاقهم. 
ويكشـــف تقرير ماســـتركارد أن متوســـط 
ميزانيـــة الإنفـــاق للســـياح الصينيين زاد 
بنســـبة 16 في المئة من 34 ألف يوان (4781 

دولارا) إلى 40 ألف يوان بعد الوباء.
وخلال العام الماضي، رفعت السعودية 
مستهدفها السياحي إلى 150 مليون زيارة 
ســـنويا بحلول 2030، من 100 مليون كانت 

تستهدفها عند إطلاق الرؤية.
وأوضـــح الخطيـــب حينهـــا أن بلاده 
تستهدف جذب 70 مليون زيارة من الخارج 
بحلول 2030، وفق المســـتهدف الجديد، أي 
ما يمثل نحو نصف إجمالي عدد الزيارات، 
وذلك لزيادة مســـاهمة السياحة في الناتج 

المحلي الإجمالي إلى 10 في المئة.

المزيد من الزوار الصينيين محرك

السعودية لتسريع أهدافها السياحية
الرياض بنت أرضية قوية تشمل حزمة مبادرات واتفاقيات مع بكين

ــــــين المتابعــــــين بأن  تســــــود قناعــــــة ب
المكاسب  جني  بإمكانها  الســــــعودية 
ــــــول عــــــام 2030 مع  الســــــياحية بحل
تركيزها بشكل واضح على جحافل 
ــــــر بناء أرضية  ــــــزوار الصينيين عب ال
قوية من الإغراءات الممزوجة بالمبادرة 
ــــــات التي ســــــتكون محركا  والاتفاقي

للنهوض بهذا المجال.

الاســــتثمار  جهــــاز  عــــزز   - مســقط   
الســــيادية)  الثروة  (صنــــدوق  العمانــــي 
أصولــــه خلال العــــام الماضي مــــع زيادة 
حيازاته واستثماراته في محافظ مختلفة 
منها التعدين والطاقــــة المتجددة والبنية 
والتكنولوجيــــا  والعقــــارات  التحتيــــة 
والمشــــاريع  اللوجســــتية  والخدمــــات 

الصناعية.
وأعلــــن الجهــــاز الثلاثاء عــــن ارتفاع 
حجــــم أصوله في 2023، بأكثــــر من مليار 
ريــــال (2.6 مليار دولار) ليصــــل إلى 19.2 
مليــــار ريال (نحو 50 مليــــار دولار)، فيما 
يخطط للتخارج من عدد من الاستثمارات 

عبر الخصخصة.
التي  الســــنوية،  مراجعته  وبحســــب 
أوردتها وكالة الأنباء العمانية الرسمية، 
حقق الصنــــدوق، الذي يديــــر أصولا في 
قرابة أربعين بلــــدا، أرباحا تجاوزت 4.42 
مليار دولار، مع ارتفاع العائد الاستثماري 

بنسبة 9.95 في المئة على أساس سنوي.
وأدمجت ســــلطنة عُمان في عام 2020 
صندوقي ثروتها في كيــــان واحد وكانت 
تمتلــــك في ذلك الوقت أصولا تقدر قيمتها 

بنحو 17 مليار دولار.
وأكد الجهــــاز خلال لقائــــه الإعلامي 
الذي عقده بمسقط على الاستمرار في رفد 
الميزانيــــة العامّة للدّولــــة بمبالغ تجاوزت 
نحــــو 15.6 مليــــار دولار خلال الســــنوات 
الســــبع الماضية، منها أكثر مــــن ملياري 

دولار خلال 2023.
وقــــال ناصر بــــن ســــليمان الحارثي 
نائب رئيس جهاز للعمليات إن الصندوق 
 5 الجــــاري  العــــام  خــــلال  ”يســــتهدف 
تخارجــــات، ثلاثة منها فــــي قطاع الطاقة 
وتخارج واحــــد في قطاع اللوجســــتيات 

وآخر في قطاع الخدمات“.
وأشــــار إلى أنــــه تم اســــتحداث أكثر 
مــــن 1300 وظيفــــة للعُمانيين فــــي الجهاز 
والشركات التابعة له خلال العام الماضي 

وبنسبة تعمين تصل إلى 76.9 في المئة.
وركــــز الصنــــدوق فــــي اســــتثماراته 
الخارجيّة والمحليّة الجديدة على تنويعها 
جغرافيــــا، وفي قطاعــــات متنوّعة، وربط 
بعض الاستثمارات الخارجيّة بالقطاعات 
المحليّة المسُــــتهدفة عبر نقل التكنولوجيا 

والتقنيات الحديثة إليها.

واســــتثمر قطــــاع الأســــواق الخاصة 
بمحفظة الأجيال التي تدير اســــتثمارات 
الجهــــاز بالخارج فــــي 13 صندوقا عالميا 
تعمــــل في قطاعات متعددة، بالإضافة إلى 
دخولها في استثمارات مباشرة متنوعة.

وبينّ الجهاز أن قطاع الأسواق العامّة 
بمحفظة الأجيال يواصل الاســــتثمار في 
عدد من الدول حول العالم محقّقًا متوسط 
عائــــد بلغ 9.8 فــــي المئــــة، وبالتالي يفوق 

المعدّل المستهدف وهو 5 في المئة.
وكانت أبــــرز اســــتثماراته الخارجية 
المباشــــرة فــــي كل مــــن شــــركة إلكتــــرك 

وأور  الأســــترالية  وهايساتا  هايدروجين 
نكســــت إنيرجــــي الأميركيــــة وصنــــدوق 
بلاتينيوم الاســــتثماري وصندوق البنية 
الأساســــية العالمية وصنــــدوق فايف واي 

الصيني.
ونجح الجهاز في سداد أكثر من 6.24 
مليار دولار من المديونية منها 800 مليون 
دولار قبل موعد استحقاقها في عام 2023، 
في إطــــار اســــتمرار الجهــــود لتخفيض 
مديونية الشــــركات التابعة للجهاز للحدّ 

من المخاطر المالية.

ويقول المســــؤولون في الصندوق إن 
الإنفاق الاستثماري في القطاعات المحليّة 
لمحفظة التنمية بالســــوق العمانية ارتفع 
إلــــى نحــــو 5.46 مليــــار دولار مــــن أصل 

مُستهدف يبلغ 4.94 مليار دولار.
وجاء هذا النمو في الإنفاق من خلال 
توسعة وتعزيز مشاريع حاليّة واستكمال 
تشــــييد مشــــاريع قيد التنفيــــذ واعتماد 

وتطوير مشاريع جديدة.
وتمكّن الصندوق والشــــركات التابعة 
لــــه من إتمــــام تســــعة تخارجــــات ما بين 
بيع مباشــــر وطروحات عامة في بورصة 
مســــقط، الأمر الذي انعكــــس إيجابا على 
حجــــم التــــداول فــــي البورصة مــــن جهة 
والإسهام في جذب اســــتثمارات خارجية 

من جهة أخرى.
وبلغ إجمالي الإنفاق على المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة 526.72 مليون دولار 
منهــــا 277.4 مليــــون دولار لحاملي بطاقة 

”ريادة“ الأعمال.
أما قيمــــة إنفــــاق الشــــركات التابعة 
للجهاز على الخدمات والمنتجات المدرجة 
في القائمــــة الإلزامية فقد تخطى أكثر من 

109.2 مليون دولار بنهاية العام الماضي.
وقال حســـين الراشـــدي مدير إدارة 
بالصنـــدوق  الماليـــة  والتقاريـــر  الأداء 
إن ”الإجـــراءات التـــي قام بهـــا الجهاز 
حسّـــنت من أداء شـــركاته بصورة عامة 
وحققـــت أرباحا في العامـــين الماضيين، 
مضيفا أن الجهـــاز ”أطلق خطة للتعافي 
بهـــدف تقليص الخســـائر والتحول إلى 

الربحية“.
وأوضح أن صندوق عُمان المســــتقبل 
البالغ رأسماله 5.2 مليار دولار يسعى إلى 
تشــــجيع رأس المال الجريء والإسهام في 
التنويع الاقتصادي والدخول في شراكات 
الاســــتثمار  واســــتقطاب  اســــتثمارية 

الأجنبي.
وأشار إلى أن هذا الصندوق استقبل 
حتى الآن 113 عرضا منها عشــــرة عروض 

في المراحل النهائية للاعتماد.
للجهــــاز،  ســــابقة  تقديــــرات  ووفــــق 
يتركز الجزء الأكبر مــــن أعماله في مجال 
الاستثمار بواقع 61 في المئة، فيما تتوزع 
حيازاته فــــي أميركا الشــــمالية بنحو 17 
في المئة، ثم أوروبا بحوالي 9.3 في المئة، 
تليها آســــيا والمحيط الهادئ بنســــبة 4.7 

في المئة.

تنويع محفظة الأعمال

يعزز أصول صندوق

الثروة العماني وأرباحه

سمعة تويوتا ومنافسيها في اليابان تتآكل بفعل تزوير مواصفات سياراتهم
 طوكيو - دخل عملاق صناعة السيارات 
اليابانيـــة تويوتـــا في دوامـــة جديدة من 
الفضائح بعد ثبوت قيام الشـــركة بتزوير 
المواصفـــات الفنيـــة فـــي عدد مـــن الطرز، 
والتي تطال شهادات السلامة، ما انعكس 

انخفاضا في أسهمه في البورصة.
وشـــهدت مكاتب الشـــركة مداهمة من 
قبل المســـؤولين الحكوميـــين بالتزامن مع 
حملـــة أخـــرى طالت عـــددا من الشـــركات 
المنافسة، ما اضطرها إلى تجميد شحنات 

عدد قليل من السيارات.
ومـــع أن المتابعين يعتقـــدون أن تأثير 
هـــذه الفضيحة على مورديهـــا وعملياتها 
محـــدود، لكنه يمس من ســـمعة أكبر بائع 
ســـيارات فـــي العالم، وجعل من أســـهمها 
تتراجع الثلاثاء في بورصة طوكيو بنسبة 

1.1 في المئة.
وأكدت وزارة النقـــل اليابانية الاثنين 
الماضـــي أن تويوتا قدمـــت بيانات خاطئة 
خلال اختبارات ســـلامة المشاة لثلاثة طرز 
حالية، وهي كورولا فيلدر وكورولا أكسيو 

وياريس كروس.

وتأتـــي هذه النتائج عقب أمر ســـابق 
أصدرته الحكومة لنحو 90 مُصنعا لإعادة 
فحـــص إجراءاتهم لاختبار الســـلامة بعد 
اكتشـــاف عقود من الاحتيال في شـــركتين 

تابعتين لتويوتا العام الماضي.
ورغـــم أن هـــذه الإفصاحـــات تشـــكل 
ضربة جديدة لتويوتا وصُناع الســـيارات 

اليابانيين، ظلت أسهمها 
مرتفعة هذا العام. ولم 

تتضمن الجولة الأخيرة 
استدعاء أي سيارات 

أو تحذيرات بشأن 
سلامة التشغيل.

وقال أكيو 
تويودا، رئيس 

الشركة، للصحافيين 
الاثنين إن ”الزبائن 
بإمكانهم الاطمئنان 

على أن سياراتهم آمنة 
للقيادة، لكن هنـــاك قواعد يجب علينا 

اتباعها، فنحن لم يكن لزاما علينا تجاوز 
هذه العمليات المهمة“.

وتشكل الطرز الثلاثة أقل من اثنين في 
المئة من 11 مليون سيارة أنتجتها تويوتا 
العام الماضي. وسيؤثر توقف الشحن على 
خطي تجميع مسؤولين عن إنتاج 130 ألف 

وحدة سنويا، وفقا للشركة.
ومـــع ذلـــك ســـيتعين علـــى تويـــودا 
ومجلس إدارته تهدئة أي مخاوف بشـــأن 
قيادة تويوتا أو 
الحوكمة 

المشـــتركة في اجتماع المساهمين السنوي 
المقرر عقده في وقت لاحق هذا الشهر.

وحثت شـــركتان رئيســـيتان بالوكالة 
المســـاهمين علـــى التصويت ضـــد إعادة 
تعيـــين تويـــودا فـــي الاجتمـــاع القـــادم، 
مشـــيرتين إلى المخاوف بشـــأن الفضائح 

الأخيرة، فضلاً عن قضايا الحوكمة.
وقال كـــين ســـايتو، وزيـــر الاقتصاد 
والتجـــارة والصناعـــة اليابانـــي، خـــلال 
مؤتمر صحفي إن هذه الفضيحة ”مؤسفة

 للغاية“، والوكالة تحقق في 
تأثيرها على الموردين 
وسترد بشكل

 مناسب.
وفي ديسمبر 
الماضي أظهر 
تحقيق داخلي 
لشركة دايهاتسو 
موتور أن 
معظم سياراتها 
لم تخضع لاختبارات 
السلامة من الاصطدام بشكل صحيح.

كمـــا أوقفـــت تويوتا إندســـتريز كافة 
شـــحنات المحركات في يناير الماضي، بعد 
أن كشـــف تحقيق أنهـــا زورت أرقام ناتج 

الطاقة.

واقتحمـــت أجهـــزة إنفـــاذ القانـــون 
مقر تويوتا في ناغويـــا صباح الثلاثاء، 
بحســـب وزارة النقل. وأكد المســـؤولون 
أنهـــم أجـــروا أيضـــا عمليـــات تفتيش 
وياماهـــا  مـــازدا  لشـــركات  ميدانيـــة 

وسوزوكي.
وبات تطوير الســـيارات أكثر تعقيدا 
الآن، وتحاول شركات صناعة السيارات 
تجنب زيادة عدد الموظفين، ما قد يجبرها 
علـــى الانحراف عن العمليـــات التقليدية 
ويســـبب مخالفات، وفقا لما ذكره تاتسو 

يوشـــيدا، كبيـــر محللي الســـيارات في 
بلومبيرغ.

تختلـــف  القضايـــا  ”هـــذه  إن  وقـــال 
عـــن فضيحـــة دايهاتســـو، وتأثيرها على 

الاقتصاد سيكون محدودا“.
واعترفــــت مــــازدا بتزويرهــــا نتائــــج 
بالوحــــدات  والتلاعــــب  الاختبــــارات 
المســــتخدمة في اختبــــارات التصادم في 
خمســــة طرازات، مثل مازدا 2 ورودســــتر 

أر.أف.
المراجعـــات  بعـــد  التوصـــل  وتم 
والمتابعات إلى رصد مخالفات في أكثر من 
150 ألف وحدة أنتجتها الشـــركة منذ 2014 

للسوق اليابانية.
الرئيـــس  مـــورو،  ماســـاهيرو  وقـــال 
التنفيذي لمازدا، ”سنتحمل التكاليف التي 
تكبدها الموردون بســـبب توقـــف عمليات 
الشحن، والشـــركة ستبذل قصارى جهدها 

لمنع تكرار هذه الزلات“.
ومـــن المرجح أن يؤثر توقف الشـــحن 
علـــى 3500 طلب، ولا تفكر الشـــركة في أي 

استدعاءات للسيارات في هذه المرحلة.

طلائع الزوار في أول رحلة مباشرة

الصين سوق رئيسية 

لنا ولدينا إستراتيجية 

تترجم ذلك

غلوريا غيفارا
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تخارجات في 2024
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 عمان - احتفى منتدى شومان الثقافي، 
مســـاء الإثنين، بتجربة الشاعر البحريني 
قاســـم حداد، في أمســـية شـــعرية، حملت 
عنوان ”قاســـم حداد في شومان.. الجمال 
أولا“، ألقـــى فيهـــا حـــداد مجموعـــة مـــن 
قصائده التي أهداها إلى أهالي فلســـطين 

وقطاع غزة.

وخلال الأمســــية التي حضرها حشد 
مــــن المثقفين ومتذوقــــي الشــــعر والأدب، 
أهدى حداد قصيدته ”الوردة الرصاصية“ 
إلى أهالي قطاع غزة تحديداً، ومنها: ”في 
البدء كانت جنة الرؤيــــا/ أرى فيما أرى/ 
تبكي صنوبرة على صحن المدينة والخيام 
تجلــــل الرؤيا/ أرى طرقا ســــتأخذني إلى 

طرق ستأخذني إلى طرق وبحرا/ كالمدى/ 
فيما أرى“.

وحلق حداد في ســــماء الإبداع، ملقيا 
قصائــــده التي انتصر فيها إلى ألم الناس 
الموتــــى والشــــهداء والأطفــــال المشــــردين 
والنســــاء المعذبــــات، متحديــــا الألم الذي 
يشــــعر به، عنــــد كل حرب وعنــــد كل حالة 

مــــوت، فكانت قصائده تحكــــي عن الفراق 
والحياة الناقصة والعذابات التي تتجدد 

منذ أكثر من 76 عاما.
ونوّع الشــــاعر بعد قصيــــدة ”الوردة 
الرصاصيــــة“، التــــي كتبهــــا عــــام 1983، 
فــــي قراءتــــه الشــــعرية، ومــــن القصائــــد 
التــــي قرأهــــا: ”رأيت يديــــن“، و“هودجها 
يميــــل“، و“قل لهــــذا“، و“ســــود القلوب“، 
و“الجنوب“، و“هل كنت مجنوناً؟“. وختم 
حــــداد الأمســــية التــــي أدارتها الشــــاعرة 
جمانــــة مصطفى، بقراءة قصيدة ”مجنون 

ليلى“.
واســــتعرض حداد خلال الحوار معه 
المحطات التي أثرت في مسيرته الشعرية 
وكتابة الشعر، مشــــيرا إلى أنه من الجيل 
الملتزم والذي يدرك أهمية الشــــعر والأدب 

والوظيفة التي يؤديها لنهضة الشعوب.
وأعرب حداد عن اعتقاده بأن الشــــاعر 
يكتــــب قصيــــدة واحــــدة طــــوال حياتــــه، 
وجماليــــات هــــذه القصيدة بــــأن لا يصل 
الشــــاعر إلــــى نهايتهــــا، مشــــيرا إلى أن 
وصــــول الشــــاعر لقناعة يمكن أن يشــــبع 

غروره، ولكنه لا يشبع ضميره.
وكانــــت مصطفــــى قالــــت فــــي بداية 
الأمســــية، إن ”الشــــاعر حــــداد هــــو أحد 
الشــــعراء الكبــــار الذين عبــــدوا طرقا غير 
مرصوفة للقصائد؛ فمشــــينا مــــن بعده“، 
مبينــــة أنه ومنذ ديوانه الأول ”البشــــارة“ 
والصــــادر في العــــام 1970، لــــم يتوان في 
أن يكــــون صوت جيله ولســــان طموحاته 

السياسية.

وأضافت أنــــه إذا ما أردنــــا اليوم أن 
”نفهــــم ما هــــي الأحــــلام العروبيــــة التي 
استحوذت على شباب السبعينيات والتي 
شحنتهم بآمال كبيرة لتغيير العالم، فإنه 
ليس علينا إلا أن نعود لشعر حداد الأول، 
وليس لنا كقراء مخلصين له إلا أن نُدهش 
مــــن كم التحولات التي عاشــــتها قصيدته 
وصــــولا إلــــى أقصــــى الحداثــــة والنص 

المفتوح على ما يقوله الشاعر“.

وتابعت ”إذا أردنا وتجرأنا أن نحصر 
أكثــــر من 50 عامــــا من الكتابــــة وما يزيد 
عن 50 مؤلفــــا.. ندرك مــــا أراد حداد قوله 
لنــــا.. فلعلهــــا كلمة واحدة وهــــي الحرية 
بتنويعاتهــــا الكثيرة، ولكنها ليســــت تلك 
النسخة الغربية المصدرة إلينا على شكل 
تعليمــــات منظمة للوصــــول إلى طوباوية 
المساواة“، مشيرة إلى أن حداد أهدانا في 

منجزه الشعري طعم الحرية العربية.
الشــــاعر البحريني قاســــم حداد ومنذ 
ديوانه ”البشــــارة“، وصولا إلى ”جوهرة 
المراصــــد“، ظل صوتــــا فريدا فــــي عوالم 

الشعر، يقطف من رؤى تغيب عن كثيرين، 
وينسجها كما لا ينبغي لأحد غيره.

وولد قاســــم حداد فــــي مدينة المحرق 
عــــام 1948. عمل فــــي المكتبــــة العامة بين 
عامــــي 1968 و1975. بعدهــــا انتقل للعمل 
في إدارة الثقافــــة والفنون بوزارة الإعلام 
بين عامــــي 1980 و1997 وهــــو العام الذي 
حصــــل فــــي نهايته علــــى إجــــازة للتفرغ 
الأدبي. عام 1969 ساهم في تأسيس أسرة 
الادبــــاء والكتاب في البحريــــن التي تبوأ 
منصب رئيــــس تحرير مجلتهــــا ”كلمات“ 
كان  والتي صدرت عام 1987. ”قلب الحب“ 
عنوان كتابه الشــــعري الأول الذي أصدره 
فــــي بيروت عــــام 1970. بعــــده أصدر أكثر 
من ثلاثين كتابا شعريا، حاول من خلالها 
أن ينفتح علــــى الفنون التي شــــغف بها، 

الفوتوغراف والرسم بشكل خاص.
فلسفة قاسم حداد الشعرية تقوم على 
حقيقــــة أن كل الفنون تنطلق من الشــــعر. 
لذلك فإنه مشــــى مطمئنا إلى غايته مزودا 
بــــأدوات، يعرف أنها لــــن تخونه ولم يكن 
مطلوبــــا منه أن يتقن لغة الرســــم ليعرف 
أن الشــــعر يكمن في جــــذور تلك اللغة. في 
شــــعره هناك الكثير من الميل إلى صناعة 

الصور.
وتحدث الناقــــد المصري الراحل جابر 
عصفــــور عــــن الشــــاعر قائــــلا ”فــــي هذه 
التجربة نجد لغة شــــعرية متميزة ورؤية 
متوهجــــة عميقــــة للإنســــان، خصوصــــا 
الإنســــان العربــــي فــــي مجادلتــــه للحياة 

وأشواقه للحرية والسلام“.
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شاعر من أبرز رموز القصيدة العربية المعاصرة

الشاعر حلق في سماء 

الإبداع ملقيا قصائده 

التي انتصر فيها إلى ألم 

الناس والشهداء والأطفال 

المشردين والنساء

المبدعـــات  جمعيـــة  تنظـــم   - تونــس   
العربيـــات بدعم مـــن المندوبيـــة الجهوية 
للشؤون الثقافية بمحافظة سوسة الدورة 
السادســـة والعشرين من ”ملتقى المبدعات 
العربيـــات بسوســـة“ دورة المرحوم محمد 
الغـــزي تحـــت عنـــوان ”المبدعـــة العربية 
والمواطنـــة“، وذلـــك من الثالث عشـــر إلى 

الخامس عشر من يونيو الجاري.

برنامج الملتقى

ينطلـــق الملتقى يـــوم الخميس الثالث 
عشـــر مـــن يونيـــو بكلمـــة الأكاديمية فوز 
الطرابلســـي، رئيســـة جمعيـــة المبدعـــات 
العربيـــات والكاتبـــة والأكاديميـــة أميرة 
غنيـــم، المنســـقة العلمية للملتقـــى، والتي 

ستقدم الورقة العلمية للتظاهرة.
وتكون الجلسة العلمية الأولى برئاسة 
الكاتبة مســـعودة بوبكر وتشـــهد مشاركة 
الكاتبـــة أم الزين بن الشـــيخة بورقة حول 
”فـــي إبداع المواطنة أو كيف نســـكن العالم 
تخييـــلا“ بينمـــا تتطـــرق الكاتبـــة آمنـــة 
الرميلـــي إلى موضـــوع ”الكتابة وجه من 
وجوه المواطنـــة“ بينما تناقش الأكاديمية 
ســـماح حمدي ”المنجز الشـــعري للصغير 

أولاد أحمـــد بين جماليـــة الإبداع وتأصيل 
قيم المواطنة“.

ويشـــهد اليـــوم الأول انطلاق ورشـــة 
الفن التشـــكيلي تحت إشـــراف الأكاديمية 
كريمة بن سعد بمشاركة شيماء اليعقوبي، 
ســـعاد زويني وتقوى حـــراري من تونس 

والأكاديمية مينا العزي من العراق.
وتنتظـــم ورشـــة فـــي فنون المســـرح 
والســـينما والكوريغرافيـــا مـــع الفنانـــة 
وجيهـــة جندوبـــي بعنوان ”مـــن المواطنة 

الفنانة إلى الفنانة من أجل المواطنة“.
ويكـــون الحضـــور علـــى موعـــد مع 
شـــهادتين الأولـــى للفنانة آمـــال علوان 
تليها شـــهادة الفنان رشـــدي بلقاسمي، 
تليهـــا مائـــدة مســـتديرة حـــول التربية 
علـــى المواطنة إدارة الأكاديمية فاطمة بن 
منصور بمشاركة الأساتذة شمس الأصيل 
العابـــد عن مرحلـــة المدرســـة الابتدائية، 
والأســـتاذة هاجـــر ريـــدان عـــن مرحلـــة 
التعليم الثانـــوي، والأكاديمية كريمة بن 
سعد عن مرحلة التعليم العالي والدكتور 
محمـــد نجيـــب الطرابلســـي مـــن تونس 
(أخصائـــي نفســـي) والدكتـــورة فـــدوى 
مرجـــاع من المغرب (أخصائيـــة تربوية). 
ويختتـــم اليـــوم الأول بعـــرض ونقـــاش 
بحضور  شـــريط ”الباحثات عن الحرية“ 

المخرجة المصرية إيناس الدغيدي.
وتترأس الجلســـة العلمية الثانية يوم 
الجمعـــة الأكاديمية أم الزين بن شـــيخة، 
وتقـــدم فيها الفنانـــة والأكاديمية ســـنية 
مبارك ورقة بعنـــوان ”الثقافة والمواطنة“، 
وتقرأ الأكاديميـــة الجزائرية فاطمة نصير 
موضـــوع ”الهوية والمواطنة فـــي الرواية 
الجزائريـــة“، أما الكاتبة مســـعودة بوبكر 
فتناقش ”ملامح المواطنـــة عبر نماذج من 
الكتابات الروائيـــة بين الراهن والماضي“، 
بينما تحلل دليلة شـــقرون قضية ”الإبداع 
الروائي النسوي ســـبيلا لإثبات المواطنة 
من خـــلال نماذج مـــن الرواية التونســـية 
النســـائية“، أمـــا الباحثـــة المصريـــة هبة 
يوســـف فتتطرق إلـــى مســـألة ازدواجية 
الفكر الجمعي لمفهـــوم المواطنة للمرأة من 

خلال الفنون الجميلة.
ويقـــدم في اليـــوم الثاني مـــن الملتقى 
عرض مســـرحية من إنجـــاز المخرج خالد 
شنان ”المســـرح فن المواطنة“، ورشة عمل 
في التعبير الجســـماني تنشـــيط نســـرين 
الشعبوني، تليها قراءات شعرية بمشاركة 

مسعودة بوبكر، مفيدة سياري، أميرة كرم 
وحفيظة قارة بيبان.

ويختتـــم اليـــوم الثاني بســـهرة فنية 
يتخللها عرض أزياء تونســـي مغربي، مع 
مرافقة موسيقية للفنان مهدي قفصية من 
تونس وغناء نجوى بن عرفة وأميرة عامر 

وصابرين بورياح من الجزائر.
وتترأس الجلسة العلمية الثالثة لليوم 
الختامـــي مـــن الملتقى الأكاديمية ســـماح 
حمـــدي، وتقـــدم خلالها الأســـتاذة نجوى 
بن عرفة شهادة في التربية على المواطنة، 
بينمـــا تقـــدم الأكاديمية ســـلام الله ثابت 
ورقة بعنوان ”حتى ترتقي المرأة إلى درجة 
المواطنة: قراءة في أعمال تشكيلية ذاتية“، 
أما الأكاديمية هدى الحاج قاســـم فتتناول 
موضوع ”صحافـــة المواطنة فـــي تونس: 
تجارب نسائية“، وتقدم الباحثة السورية 
أمـــل حميـــدوش ورقـــة حـــول ”النســـاء 
وتحديـــات مشـــاركتهن في الشـــأن العام 
المحلي والوطنـــي“، بينما تتناول الباحثة 
الفلســـطينية رقية العلي قضية ”المواطنة 
في التجربة الفلسطينية“، أما حفيظة قارة 
بيبان فتحلل ”الازدواجية وسبل الخلاص 

في رواية المبدعة العربية“.
وإثر الجلســـة الثالثـــة يختتم الملتقى 
فعالياته منظمـــا رحلة ترفيهيـــة وثقافية 
لمعالم أثرية بجهة الســـاحل بالشـــراكة مع 

جمعية الأندلس للثقافة والفنون.

المبدعة العربية والمواطنة

في تقديمها للدورة الجديدة من الملتقى 
تقول  والمواطنة“  العربية  وشعاره“المبدعة 
منســـقته الكاتبة والأكاديميـــة أميرة غنيم 
إن ”المتفق عليه فـــي تعريف المواطنة أنها 
فعل مشـــاركة، والمصطلـــح العربي المبني 
علـــى وزن مفاعلة بديع فـــي اكتناز دلالتها 
البسيطة. وكل مشاركة تقتضي على الأقل 
طرفين فأكثر. فالمواطنـــة عقد يجمع، أولا، 
الفـــرد بالدولة علـــى ســـبيل الانتماء بما 
يترتب على ذلك الانتماء نفسيا من مشاعر 
التعلق والحرص، وما تترتب عنه قانونيا 
من واجباتٍ كالـــولاء والدفاع، ومن حقوقٍ 
كالحمايـــة والرعايـــة الصحيـــة والعيش 
الكـــريم والتعليـــم وغيرهـــا مـــن الحقوق 

المدنية“.
وتضيـــف ”يجمع هـــذا العقـــد، ثانيا، 
الفرد بسائر الأفراد المنتمين مثله إلى نفس 
الدولة على ســـبيل التعايـــش، بما يترتب 
على ذلـــك التعايش من احتـــرامٍ للحريات 
الفرديـــة وللغيريـــة الفكريـــة والعقائديـــة 
والجندريـــة فـــي إطـــار المســـاواة. هـــذه 
التراتيب تمثل الشـــروط التكوينية لمفهوم 
المواطنة التي يفترض أن تضمنها دساتير 
الـــدول، فلا يكـــون الفرد مواطنـــا إلا وهو 

محمـــول علـــى واجبات تمثل مســـؤوليته 
الاجتماعية، ومتمتـــع بامتيازات في إطار 
المســـاواة والحرية تســـمح له بالمشـــاركة 

الفاعلة في تسيير الشأن العام“.
وتبين غنيـــم أن ما حدث فـــي البلدان 
العربيـــة التـــي شـــهدت ثورات ما ســـمي 
بـ“الربيـــع العربي“ ازدرى بهذه الشـــروط 
بالنســـبة إلى كلا الجنســـين. لكن الازدراء 
كان أوضـــح بالنســـبة إلـــى المواطنات من 
النســـاء اللواتي جوبهن بتصاعد منسوب 
العنـــف ضدهن وتكرر المحـــاولات الرامية 
إلـــى إعادتهن إلى موقع مـــا قبل المواطنة 
وذلـــك باختـــزال وجودهن فـــي الكينونة 
الأنثوية وأدوارها الاجتماعية كما حددتها 

المنظومات التقليدية.
التاريـــخ  عجلـــة  أن  ”غيـــر  وتتابـــع 
التـــي انطلقت بالمـــرأة في اتجاه المســـار 
المفضـــي إلى المواطنة الكاملـــة لم يكن من 
الهـــين إيقافها بمطبات الثـــورة العارضة. 
فالمؤكد أن العشـــرية السوداء، كما ينعتها 
أغلب التونســـيين على تنـــوع انتماءاتهم 
الأيديولوجيـــة والطبقية، لم تكن ســـوداء 
فيما يتعلق بمنزلة النساء في المشهد العام. 
أما عبارة ’خريف النساء’ التي جاءت على 
ألسنة بعض الناشـــطات لوصف وضعية 
المـــرأة زمان الربيـــع العربي فلـــم تكن إلا 
توصيفا لســـحابة عابرة اكتسبت بفضلها 
النســـاء تيقظا ووعيا بالخطر المحدق بهن 
زمن الأزمات،  واكتســـبن بفضلها خبرات 
جديدة لا ســـيما على مســـتوى التشـــبيك 

والمناصـــرة بما شـــحنتهن بطاقـــة جديدة 
نابعة من الشعور بالتمكن والجدارة“.

وتؤكد غنيم على أن الســـياق الثوري 
الـــذي كان يُنتظـــر منـــه أن يكـــون معرقلا 
للنســـاء على مســـار المواطنة، بـــدا وكأنه 
يســـرع خطوهن عليه فقد تمكنت النســـاء 
بعد الثورة من اكتســـاح الفضاء العمومي 
لأول مرة مـــن دون وصاية النظـــام القائم 
ومن خارج ما عرف استهجانا قبل الثورة 
بنســـوية الدولة. وفي الوقـــت الذي توقع 
فيه المتابعون للشـــأن السياســـي انكماش 
النســـاء وانكفاءهن عن الفضاء العام أمام 
تنامـــي العدائيـــة الذكورية باســـم الدين 
والدمويـــة المنـــذرة بتكـــرر ما يعـــرف في 
الأدبيات النســـوية بالظاهـــرة الجزائرية، 
كانت المواطنات يقـــدن الاحتجاجات عقب 
نَّ الائتلافات  كل اغتيـــال سياســـي، ويكـــوِّ
لكســـب المناصـــرة في الانتخابـــات للقوى 
التقدمية وينظمن المسيرات ضد التعصب 
وتقييد الحريات ويشاركن في الاعتصامات 

للحفاظ على مكاسب الدولة المدنية.
وتتابـــع ”مع هـــذا النشـــاط الميداني 
الـــذي يكـــون غالبا فـــي ســـياق رد الفعل 
على إكراهات اللحظة السياســـية الراهنة 
ومتطلباتهـــا، نشـــأ مـــا يشـــبه الأخواتية 
النســـائية المحلية فـــي مواجهة الإخوانية 
بـــين  أخواتيـــة  المعولمـــة،  الإســـلامية 
الأكاديميات الباحثات في مجال الدراسات 
الجندرية والمدونات الشابات على وسائل 
التواصـــل، والمبدعـــات في مجـــال الفنون 

البصريـــة والكاتبـــات في المجـــال الأدبي 
والناشـــطات فـــي المجتمع المدني، نســـاء 
من أطيـــاف متنوعة يعملن بصفة متزامنة 
علـــى صياغة إســـتراتيجيات طويلة المدى 
لليقظة والتعبئـــة والتأثير وحفظ الذاكرة 
الوطنية التنويريـــة ورموزها، كل ذلك من 
أجـــل خلق ديناميكية جديـــدة في المقاومة 
هدفهـــا تثبيت النمط المجتمعـــي التقدمي 
وحماية الأجيال القادمة من خطر الدمغجة 

والتطرف“.

وتهـــدف الـــدورة الجديدة مـــن ملتقى 
المبدعـــات العربيات بسوســـة  إلى البحث 
في الطرائق التي عبرت بها المرأة العربية 
عن مواطنتها في ســـياق منتوجها العلمي 
الأكاديمـــي والفنـــي الإبداعـــي علـــى حد 
الســـواء. وتقترح على المشـــاركات مقاربة 
الموضـــوع وفقـــا لأربعـــة محـــاور: بداية 
بتعبيرات المواطنة في النشـــاط الإعلامي. 
ثـــم تعبيـــرات المواطنـــة فـــي الأدب رواية 
وقصة وشـــعرا. وثالثا تعبيرات المواطنة 
فـــي المســـرح والســـينما وســـائر الفنون 
البصريـــة. وختاما تعبيـــرات المواطنة في 

الإنتاج الموسيقي والفن الشعبي.

قاسم حداد يهدي قصائده إلى فلسطين في منتدى شومان

نقاش لإبداع المرأة ودورها الفاعل

ملتقى المبدعات العربيات بسوسة يرفع شعار 

{المبدعة العربية والمواطنة}
جلسات علمية وورشات وعروض فنية في الدورة السادسة والعشرين من الملتقى

ــــــل ”ملتقى المبدعات العربيات بسوســــــة“  ــــــداد دوراته وتعاقبها مث على امت
مســــــاحة هامة لنقاش واقــــــع المرأة المبدعــــــة وتطلعاتها ومســــــاهماتها في 
المســــــارات الحضارية في كل قطر عربي، مناقشــــــا عبر جلســــــاته العلمية 
ــــــة والفنية والفكرية بأعين باحثات ومبدعات من  الكثير من القضايا الثقافي

مختلف الأقطار العربية علاوة على انفتاحه على الفنون.

الملتقى يبحث في الطرائق 

التي عبرت بها المرأة 

العربية عن مواطنتها في 

سياق منتوجها العلمي 

الأكاديمي والفني الإبداعي

:

عجلة التاريخ انطلقت 

بالمرأة في اتجاه 

المواطنة الكاملة 

أميرة غنيم
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 عمــان - يأتـــي كتـــاب ”أوراق مغترب 
للكاتب وجيه ريان  في الخواطر المعلقـــة“ 
جامعا بين الحقيقة والخيال، وبين التاريخ 

والواقع بعين أردني عاش في بلجيكا.
الكتـــاب، الصـــادر حديثـــا عـــن ”الآن 
ناشـــرون وموزعـــون“ فـــي الأردن، يضـــم 
ثلاثة أجزاء كُتبت بكلمات راســـية لا تترك 
قارئها دون تأثيرات نفسية وفكرية، يقول 
وجيـــه ريان عن الجـــزء الأول منها ”أغلب 
الخواطر الإحدى عشـــرة الأولى مستوحاة 
من التاريخ البلجيكي والحضارة الغربية، 
وبوجـــود صديقي الأثـــري مالـــو ورفاقه 

سقراط وبيجاسوس“.
ويقول عن الجزء الثاني ”يتضمن هذا 
الجـــزء خمـــس خواطر تـــروي أحداثا من 
التـــراث الغربي، وتحـــاول تأصيل بعض 
المفاهيم وتوضيـــح حقيقة بعض الأحداث 
مالـــو  رفاقـــي  صحبـــة  دون  التاريخيـــة، 

وحاشيته“.
وأما الجزء الثالث فيقول إنه ”يتضمن 
اثنتي عشـــرة خاطرة تروي بعض النوادر 
منهـــا  الطريفـــة؛  والحكايـــات  المختـــارة 
الروحانيـــة، والتي تخصني شـــخصيا أو 

تخص بعض رفاقي“.
ويعرف الأكاديمي إبراهيم النويري فن 
الخاطـــرة الأدبية قائلا إنـــه ”يمكن وصف 
الخاطرة أيضـــا بأنها ومضة من ومضات 
الفكر محملة بمشـــاعر الكاتـــب في لحظة 
اســـتجابة طبيعيـــة لتصوير تلـــك الحالة 
الشعورية والتعبير عنها بلغة أدبية راقية 

السبك“.
ويضيـــف ”يميـــل كثيـــر مـــن النقـــاد 
والباحثـــين إلـــى أن الخاطـــرة من جنس 
فـــنّ المقالة، بيد أنها تعتمـــد على الانفعال 
الوجدانـــي والتدفّق العاطفـــي الحاد، كما 
أنها تتميّز بالتركيز على فكرة واحدة، وفق 
نســـق خاص من التعبير عن الأحاســـيس 
والمشـــاعر وما يجيش من عواطف وأفكار، 

ولذلك سميت الخاطرة“.
ويتابـــع النويري ”وقـــد عرّفها نواف 
نصـــار بقولـــه ”االخاطـــرة لمحـــة أو فكرة 
عارضـــة مؤقتـــة، تختلـــج أو تعـــرض في 
النفس، وهي ليســـت بحاجة إلى أســـانيد 
وبراهـــين لإثبـــات صحتهـــا أو صدقهـــا“ 

(نواف نصار: المعجم الأدبي).
وتنضبط خواطـــر ريان لهذا التعريف 
إذ تجمـــع الوجداني الخـــاص مع الفكري 
العـــام فـــي مزيج متداخـــل كما نقـــرأ في 
حالات كثيرة في خواطره التي يلتقي فيها 

الخيال بالحقائق.
ويؤكد وجيـــه ريان في مقدمته للكتاب 
”تحتوي هـــذه الخواطر قصصـــا حقيقية 

واقعية، بعضهـــا تاريخية تخص التاريخ 
البلجيكـــي، هـــذا البلـــد الـــذي قضيت به 
شبابي، وأكلت من ثمار ترابه وشربت من 
مائه، ثم درست بجامعاته وتزوجت إحدى 
بناته وأنجبـــت لي أطفالـــي، وبكل محبة 
وتقدير أكتب بعض الخواطـــر التاريخية 
ذكـــرا له ومعبرا عن شـــكري واحترامي لما 
قدمه هذا البلد لي ولغيري من المهاجرين“.
ويضيف فـــي المقدمة كذلـــك ”يحتوي 
الكتاب أيضا بعض الخواطر المســـتنتجة 
من الحضارات الغربية وواحدة من الحياة 
الأردنيـــة وأخـــرى مـــن الباديـــة العربية، 
والتي كتبتها للمعرفة أولا ولقضاء الوقت 

والتسلية ثانيا“.
الكاتـــب  برؤيـــة  الخواطـــر  وتزخـــر 
الفلسفية، وتنزع إلى الحكمة، ففي خاطرة 
”دع الموتـــى يدفنون موتاهـــم“ يقول وجيه 

ريان ”نظر إلي مالو باستغراب، وقال ’كما 
قلت لك قبل قليل دعهم وشـــأنهم يا صديق 
ذاتـــي. دعِ الموتى يدفنون موتاهم. هذا كل 
ما يملكون مـــن معرفة لتدبير أمورهم، فلا 
تلُمهم. إن كنـــت أنت أفضل منهم عليك أن 
تهملهم، وإلا اذهب لوحدك للقائهم والعبث 
بهم‘. حينها توقف مالو عن الكلام، فحملت 
جســـدي الذي أصبح ثقيلا مع مرور الزمن 

وخرجت“.
وحـــول مبدأ أصيل من مبادئ الحياة، 
ألا وهو أهل الفضل، تدور خاطرة ”الأميرة 
والنبعة“، فيقول فيها ريان ”جرعة من ماء 
الزجاجـــة كانت كافية لتعيـــد العافية إلى 
صاحبي، وعندما أعطيته الصرة وأخبرته 
بقصتهـــا، قال: كنت أتوقع هـــذا، وردد ما 
ســـمعه مني قبـــل قليل: لا يعـــرف الفضل 
لصاحب الفضـــل إلا ذو الفضل. وأضاف: 

كم هي نبيلة هذه الأميرة.

فـــي طريـــق الرجوع إلـــى بيتـــي، لم 
أستطِع أن أنســـى وجه أميرتنا البشوش 
ورقة قدها الروحاني، فهل سألقاها يوما، 
وتلقانـــي؟ هل مـــن زائرة تأتينـــي لتحقق 
أحلامـــي كما حققت حلم صديقي مالو؟ كم 

أنتِ جميلة أيتها الحياة“.
وفي الخاطـــرة الأخيرة من المجموعة، 
والتي حملت عنـــوان ”دمار غزة أدماني“، 
يسلط وجيه ريان الضوء على ذلك العدوان 
الغاشـــم الذي تتعرض له غزة، فيقول ”من 
بعيد… سمعتُ دوي سقوط القنابل الثقيلة 
تدمـــر البيوت الغزاوية في أحد مخيماتها 
المتواضعة. هرعت إلى المكان المســـتهدف، 
وقبـــل وصولي بأمتار قليلـــة، رأيت صبيا 
في العاشـــرة مـــن عمره، ينهـــض مذعورا 
من بـــين الـــركام، وينهمك بإزالـــة التراب 
المتراكـــم علـــى وجهه الصغير الســـموح، 
ليســـتطيع رؤية ما جرى لـــه ولأهل بيته. 
لســـوء حظه لم يجـــد بقربه ســـوى أكوام 
من الحجـــارة الإســـمنتية الثقيلة وغيرها 
محطمـــة ومبعثـــرة فـــي كل مـــكان، فأخذ 
ينادي وبأعلى صوته: أين أنت يا أمي؟ يا 
أبي؟ أين أنت يا أحمد؟ أين أنت يا أختي، 

أين.. أين؟“.

 يعـــد الشـــاعر والمترجم الباكســـتاني 
أفضـــال أحمد ســـيد أحد أشـــهر شـــعراء 
النثـــر ومعالـــم الآداب الأردية. بـــدأ كتابة 
الشعر سنة 1976، وأصدر أربع مجموعات 
شـــعرية، الأولـــى ”تاريـــخ منتحل“ ســـنة 
سنة 1986،  1984، والثانية ”خيمة سوداء“ 
والثالثـــة ”الإعدام في لغتين“ ســـنة 1990، 
والرابعة ”الروكوكو وعوالم أخرى“ ســـنة 
2000، ثـــم أصدر أعماله الشـــعرية الكاملة 
هـــذه مجمعة ســـنة 2009 بعنـــوان ”منجم 

الطين“.
وباســـتثناء المجموعة الثانية ”خيمة 
التي ضمت ما كتبه من غزليات  ســـوداء“ 
كلاســـيكية، فإن أعماله الشـــعرية الأخرى 
كلها قصائـــد نثر تمثل أغلبهـــا طفرة في 
قصيـــدة النثر الأردية التي ما زالت تعاني 
مـــن الرفـــض والتهميـــش إلى حـــد كبير 
لحســـاب فن الغـــزل الذي مـــا زال مهيمنا 
بقوة في الهند وباكســـتان. ولذلك يعد من 
أهـــم رواد قصيـــدة النثر وأحـــد أعمدتها 

الأساسية.

تجربة شعرية

تكشف المختارات التي ترجمها الكاتب 
والمترجم المصري هاني السعيد وعنونها 
بـ“اخترعت الشعر“ وقدم لها أفضال أحمد 
سيد عن عمق تجربته وخصوصية رؤاها 
وأفكارهـــا وتجلياتها الفنيـــة والجمالية، 

هي الأولى في العربية.

يقـــول أفضال عـــن ترجمتـــه للعربية 
”إنها لبشرى ســـارة لي أن تنشر مختارات 
من شـــعري في مصـــر من خلال سلســـلة 
كتب آفـــاق عالمية التابعـــة للهيئة العامة 
لقصـــور الثقافة – وزارة الثقافة بالقاهرة. 
وقد ذكرني هذا الخبـــر المبهج بتلك الأيام 
التـــي تعرفـــت فيها للمـــرة الأولـــى على 
الشـــعراء العرب، فصرت أسيرا لسحرهم 
إلى الأبد. وما زالت أشـــعار عظماء الشعر 
العربي القديم: امرؤ القيس، وأبو نواس، 
والمتنبي تنير مســـارات عقلـــي حتى الآن 
جنبا إلى جنب أشـــعار حافـــظ، ونظيري، 

وبيدل، وغالب، وإقبال“.
ويضيــــف أن لمســــلمي شــــبه القــــارة 
الهندية الباكستانية علاقة خاصة باللغة 
والثقافــــة العربيتــــين، والعالــــم العربي. 
وهذا هو السبب في أن الترجمات الأردية 
للشــــعراء والكتاب العرب تحظى بشعبية 

كبيرة لدى القراء الباكستانيين، وخاصة 
الأسماء المشهورة هنا: أدونيس، ومحمود 
درويش، ونــــزار قباني، وفــــدوى طوقان، 
والروائيــــين: نجيــــب محفــــوظ، والطيب 
صالح، وليلى أبوزيــــد، وليلى أبوالعلاء. 
كمــــا أننــــي كنــــت طالبــــا فــــي الجامعــــة 
الأميركيــــة ببيــــروت من ســــنة 1974 إلى 
1976، فأتيحت لي فرصــــة ثمينة للتعرف 
المباشــــر على الحضارة العربية العظيمة 
وثقافتها، وتركت الفتــــرة التي أمضيتها 
هناك أثرا عميقا في تفكيري وشخصيتي 

وشعري.
ويلفـــت ”أتيحـــت لـــي أيضـــا فرصة 
الســـفر إلى مصر مرتين، فأقمت بالقاهرة، 
والإســـكندرية، والســـويس، ودمياط. ومن 
بين عدة مناظر بديعة لا تنسى في حياتي، 
ذلـــك المنظر الذي يقع بالقـــرب من دمياط، 
حيث يتلاقى نهر النيل بالبحر المتوســـط. 
يواصل هاني الســـعيد ترجمـــة القصائد 
الأردية، وأنا ممـــتن له، فقد أثمرت جهوده 
إصـــدار هذه المختـــارات. ويرجى ألا ينظر 
إلى وجه المبالغة في عنوان هذه المجموعة 
إلا علـــى أنه ليس أكثر من تعبير شـــعري. 
وأود أن أعبر عن ســـعادتي مرة أخرى، إذ 
تنشر مختارات من شعري باللغة التي زين 
بيت لأحد شـــعرائها الصفحـــة الأولى من 
مجموعتي الأولى، كان الشاعر هو المتنبي، 
والبيـــت هو: الخيـــل، والليـــل، والبيداء، 
تعرفنـــي/ والســـيف والرمـــح والقرطاس 

والقلم“.
مـــن المثيـــر للاهتمـــام أن نلاحـــظ أن 
الشـــاعر شـــهد حروبا أهلية فـــي بيروت 
في الســـبعينات أثناء إقامته هناك كطالب 
جامعـــي وكذلك فـــي دكا عـــام 1971. وكان 
يعيش في مدينة كراتشـــي المضطربة منذ 
عقود. يتردد صدى هـــذا العنف والأزمات 

في قصائده.
طور أفضال ميلا للشعر في وقت مبكر 
من حياتـــه. ومع ذلك، لم يخطـــر بباله أن 
يجعل من الأدب مهنـــة احترافية. وعندما 
حان الوقـــت للتفكير فـــي التعليم العالي، 
تقدم بطلـــب إلى كلية زراعيـــة بالقرب من 
منزله فـــي دكا، وانتهى به الأمر بدراســـة 
علم الحشـــرات. وظل يواصل العمل كعالم 
حشـــرات حتى سن التقاعد، ويعتقد أنه لم 
يعتمد على الأدب أو التدريس لكسب لقمة 
عيشـــه. وقال ”كان لـــدي المزيد من الحرية 
في قـــراءة كل ما اختـــرت قراءته والكتابة 
بالطريقـــة التي شـــعرت بهـــا بالرغبة في 

الكتابة“.
يعتبر الشـــاعر فيض أحمد فيض أحد 
أقوى التأثيـــرات على تجربة أفضال يقول 
”عندما بدأت بكتابة الشـــعر لأول مرة، كنت 
أقلد أســـلوب فيض عن وعي. لقد استغرق 
الأمـــر مني بضع ســـنوات حتى أتمكن من 
العثور على صوتي الخاص“. الطريق إلى 
صوته المميز جاء من خلال ترجمات الشعر 

من جميع أنحاء العالم.
لا يعتبـــر أفضال أن من بـــين مؤثراته 
الشـــعراء الفرس مثـــل حافـــظ ومير تقي 
مير فحســـب، بـــل أيضا الشـــعراء الأتراك 
المعاصريـــن مثل ناظم حكمت، والشـــعراء 
الإســـبان مثـــل فيديريكو غارســـيا لوركا، 
وشـــعراء أميركا اللاتينيـــة مثل أوكتافيو 

بـــاث وبابلـــو نيـــرودا. مثل هـــذا التعليم 
الشـــعري المتنوع يعني أن أفضال لم يكن 
مقيدا بمجازات أو تقاليد شـــعرية واحدة 
فقـــط. لكن تحولا ملحوظا في وجهة النظر 
حدث فـــي الوقت الذي قرأ فيـــه مختارات 
مترجمة من شعر أوروبا الشرقية المكتوبة 
بعـــد الحرب العالمية الثانيـــة. كان للكتاب 
تأثير فوري ومؤثـــر عليه ومعاصريه. لقد 
عرضتهم لأصوات جديدة، أصوات عاشت 
المحرقة وشهدت معاناة لا يمكن تصورها. 
كانت هذه الأصـــوات خافتة، هزيلة، وغير 

رومانسية.
الســـبعينات  فـــي  كراتشـــي  كانـــت 
والثمانينات تتمتع بأجواء ثقافية مواتية 
لتبادل الأفكار والمواد الجديدة. وكان أحد 
العناصر الحاســـمة فيها هو شـــبكة البث 
العامة راديو باكســـتان، حيث عمل العديد 

من الشعراء.
 وقد أشار أفضال إلى أن زيارة المحطة 
كانـــت بمثابـــة فرصـــة لمشـــاركة القصائد 
والانضمـــام إلى الأحاديـــث الأدبية. وقال 
عن زوجته تنوير أنجم، وهي شاعرة أيضا 
”هـــذا أيضا هو المـــكان الـــذي التقيت فيه 

تنويـــر للمرة الأولى“. وكانت منازل أقرانه 
أيضا بمثابـــة صالونات أدبية. قمر جميل 
– وصفه أفضال بأنـــه ”زعيم حركة قصائد 
أبقى بيته مفتوحـــا حيث يمكن  النثـــر“ – 
للشعراء الدخول إليه، وتستمر المناقشات 
حتى وقت متأخر من الليل. وعقد آخرون، 
مثـــل أنـــور ســـين روي وعـــذرا عبـــاس، 
اجتماعات أســـبوعية. كان منـــزل أفضال 
مركـــزا آخر. من هذه الثقافـــة، المتمثلة في 
تجربة الشكل والمشـــاركة والترجمة، ظهر 
جيل جديـــد بدأ في إعادة تعريف الشـــعر 

الأردي.

جسر من الزمن

كتب شعراء الأردية في الماضي بغزارة 
عن الحب والألـــم. وحتى الآن، يهيمن على 
متن الشعر الأوردي الشعر الموزون والمقفى 
بشـــكل مباشـــر للغاية – إلـــى الحبيب، أو 
الدولـــة، أو القـــراء، أو اللـــه. ولكـــن، في 
مواجهة هذا الاتجاه الســـائد، أراد أفضال 
وزمـــلاؤه جذب القارئ إلى داخل تجاربهم 
الحياتية، من خلال استخدام أشياء عادية 
مثل الدراجات وأجهـــزة التلفزيون وملقط 

صيد الكلاب في سطورهم.
قصائدهـــم ليســـت ملخصـــات دقيقة 
للحيـــاة البشـــرية. إنهـــا أشـــياء متحركة 
ومزخرفة، لها جلد وأســـنان، كما لو كانت 
تحـــاول التقـــاط الحيـــاة نفســـها. عندما 
ســـئل ســـيد عن كيفية تعريفه للحداثة في 
الشـــعر، قال ”أن تكون حداثيا يعني إنكار 
الســـلطة،  ومقاومة  الكبـــرى،  الســـرديات 
وحتى ســـلطة الوزن في الشعر“. وهذا ما 

كان يفعله هو ومعاصروه.
يقـــول أفضال أحمد ســـيد عـــن إحدى 
التي حملت  قصائـــده ”اخترعت الشـــعر“ 
عنوان المختارات. هذه نظرة ساخرة لفكرة 
الاختراع. هل فعلا المغاربة هم من اخترعوا 
البردي كما يتســـاءل الشـــاعر؟ هل الشعر 
اختـــرع الحب؟ ومع ذلـــك، وبقدر ما يمكن 
لأي فرد أن ينسب إليه الفضل في ابتكارات 

أسلوبية معينة، فقد ساعد أفضال بالتأكيد 
في إعادة اختراع الشـــعر الأردي المعاصر. 
فهو لا يعتمد على الاســـتعارة والتشـــبيه 

بشدة كما فعل أسلافه.
منهج أفضال هـــو أن يأخذ القراء عبر 
جســـر من الزمن، مبنـــي جزئيا من لقطات 
من ذاكرته، وجزئيا مـــن المناظر الطبيعية 
والحيوانـــات.  البشـــر  مـــن  وســـكانها 
أصـــداء المعاناة التي وصفهـــا كبار كتاب 
أوروبا الشـــرقية، مثل الشاعرة البولندية 
الحائـــزة علـــى جائـــزة نوبـــل فيســـلافا 
شيمبورســـكا، التـــي كتبـــت عـــن المجاعة 
ومعســـكرات الاعتقال، تمـــلأ أعماله. لكن 
القراء ســـيرون أيضا طابع التقليد الأردي 
فـــي القصائـــد التـــي تتحدث عـــن معاناة 

الحب وإهاناته.

يذكـــر أن أفضـــال أحمد ســـيد ولد في 
26 ســـبتمبر 1946 في ”غازي بور“ التابعة 
لمقاطعـــة أتربرديـــش بالهند (قبل تقســـيم 
الهنـــد وباكســـتان ســـنة 1947). وتلقـــى 
تعليمـــه فـــي مدينـــة دكا البنغاليـــة (قبل 
تقســـيم باكســـتان وبنغلاديش)، التي بدأ 
فيها أيضا حياته المهنية بالعمل في وزارة 
الزراعـــة الائتلافيـــة هناك. وعند تقســـيم 
باكستان وبنغلاديش سنة 1971 انتقل مع 

أسرته إلى مدينة كراتشي الباكستانية.
الإنجليزيـــة  عـــن  أفضـــال  يترجـــم 
والفارســـية، وهو من أوائل مـــن ترجموا 
لماركيز وجان جينيه في اللغة الأردية، كما 
ترجم أيضا من الشـــرق الأعمال الشـــعرية 
الفارسية الكاملة للشاعر الأردي والفارسي 
الكبيـــر ”مير تقي مير“ ونـــال عنها جائزة 
باكســـتانية مرموقة، كمـــا ترجم مختارات 
للشـــاعر الكبير ”بيدل“، وأصدر في مطلع 
ســـنة 2020 ترجمته لمختارات من الشـــعر 

الفارسي.
درس أفضال أحمد سيد ماجستير علم 
الحشـــرات في الجامعة الأميركية ببيروت 
بين عامـــي 1974 و1976 في بعثة علمية من 
الحكومة الائتلافية الباكســـتانية، فشـــهد 
الحـــرب الأهليـــة اللبنانيـــة أثنـــاء إقامته 
هناك، وكان قد شهد سابقا الحرب الأهلية 
الباكســـتانية المعروفـــة بحرب اســـتقلال 
بنغلاديش أثناء إقامته في دكا سنة 1971. 
وهكذا فإن أفضال قد ولد بالهند فانقسمت 
الهند وباكستان بعد ميلاده بأقل من سنة، 
ثم انتقلت به أســـرته من الهند إلى مدينة 
دكا التي كانت مدينة باكستانية، فانقسمت 
باكســـتان إلى باكســـتان وبنغلاديش بعد 
خمس وعشرين ســـنة من ميلاده، فاضطر 
إلى الانتقال مجددا وهو في مطلع شـــبابه 
مـــن بنغلاديش إلى باكســـتان، ولعله عبر 
عن ملمح من هذه المأساة في قصيدته ”كان 

يتبقى مني شيء ما“.

تؤثر التجارب الحياتية على قصائد 
تفاصيلها  فــــــي  فتدخل  الشــــــعراء 
ــــــى هوامــــــش  ــــــا إل وتقودهــــــا أحيان
اللعبة  ــــــر  عب يكشــــــفونها  ومجاهل 
الشعرية – إن صحت العبارة – بين 
الشــــــعور واللغة والفكرة، فالشاعر 
ابن بيئته يتوسع بتوسعها، وهكذا 
نقرأ تجربة الشــــــاعر الباكســــــتاني 
أفضال أحمد سيد الذي صدرت له 

مختارات هي الأولى بالعربية.

كاتب أردني يدون

خواطره انطلاقا من بلجيكا

جامعا الخيال بالحقيقة

الشاعر الباكستاني أفضال أحمد سيد

 يعيد اختراع الشعر الأردي المعاصر
«اخترعت الشعر» أول مختارات بالعربية للشاعر المجدد

شاعر يلتقط الحياة بدقة
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 إن قصـــص الكائنـــات والمخلوقـــات 
الفضائية أحد أكثر المواضيع انتشـــارا 
في عالم السينما، وخاصة  في هوليوود، 
إذ تمتـــد هـــذه القصـــص مـــن الأفـــلام 
الخيالية التي تحاكـــي الخيال وتتناول 
الاحتمـــالات العلمية لوجود حياة خارج 
كوكب الأرض، إلـــى الأفلام التي تتناول 
قصـــص التواصـــل مـــع هـــذه الكائنات 
والتفاعـــل معهـــا، ســـواء بالتعـــاون أو 

الصراع.
وتُعتبـــر قصـــص الكائنـــات التـــي 
تعيش تحـــت الأرض فكرة أقل شـــيوعا 
فـــي الســـينما الأميركيـــة، رغـــم أنهـــا 
والتشـــويق،  للإثـــارة  مصـــدرا  تشـــكل 
كمـــا تتنوع هـــذه القصص بيـــن الأفلام 
العلمية الخيالية التي تستكشـــف حياة 
المخلوقات السرية تحت سطح الأرض، 
والأفلام التي تركز على العوالم السفلية 
والمـــدن المظلمـــة التي تعج بالأســـرار 

والمخلوقات غير المعروفة.
يأتـــي  الأفـــلام  هـــذه  بيـــن  ومـــن 
”أركاديان“، للمخـــرج الأميركي بنغامين 
برويـــر الذي تدور أحداثـــه في إطار من 
الرعـــب والتشـــويق، حيث يســـعى أب 
رفقة ابنيـــه التوأم النجاة من هجوم من 
مخلوقـــات مرعبة تســـكن تحت الأرض 
قضـــت على ســـكان العالـــم، وذلك خلال 

وجودهم في منزلهم الريفي.
 الفيلـــم ســـيناريو مايـــكل نيلـــون، 
وبطولة كل من نيكـــولاس كيدج، جادين 
مارتيل، ماكسويل جنكينز، جو ديكسون، 

سادي سوفيرال وسامانثا كوجلين.
بكاميـــرا  الفيلـــم  افتتاحيـــة  تبـــدأ 
متحركة تصور شخصا يُدعى بول وهو 
يهرب مذعورا من شـــيء ما في المدينة، 
يســـتمر فـــي الجـــري حتـــى يتمكن من 
الخروج من المدينـــة، إذ ينظر من بعيد 
ويـــرى أن المدينـــة دمـــرت تماما، حيث 
كان هنـــاك صـــوت فـــي الراديـــو يحذر 
المواطنين من البقـــاء في منازلهم. بعد 
ذلـــك يتوجه بـــول إلى منزل فـــي الغابة 

ويجد طفلين في عمر الرضاعة، فيقرر أن 
يربيهما. وبعد 15 عاما من هذه الأحداث، 
نـــرى بول وقد كبر وكذلك الطفلين الذين 

أطلق عليهما اسمي توماس وجوزيف.
يتميز تكوين لقطات هذه الافتتاحية 
بإيقـــاع متســـارع يتناغـــم مـــع حركـــة 
الكاميـــرا من جهـــة، وترتيب المشـــاهد 
وروعـــة المونتـــاج التركيبـــي من جهة 
أخـــرى، وهـــذه التقنيـــات كافيـــة لشـــد 
الانتباه حتى لـــو كان باقي الفيلم ليس 

بنفس الإيقاع التشويقي للافتتاحية.
 تبـــدأ متتاليـــة المشـــاهد اللاحقة 
متصاعدة،  بوتيرة  والإثارة  بالتشـــويق 
بـــدءا مـــن اللقطـــة التـــي كان فيها بول 
ينتظـــر ابنـــه تومـــاس الـــذي تأخر في 
العـــودة حيـــث كان مـــن الضـــروري أن 
يعود قبل حلول الظلام لأن هناك كائنات 
خطيرة تظهر ليلا فقط ويمكن أن تقتله. 
يدخل جوزيف المنـــزل ويبدأ في إغلاق 
النوافـــذ وتأمين جميع مداخـــل المنزل 
بإحكام، ثم يتســـارع الإيقاع في المشهد 
الـــذي نرى فيه توماس يجري في الغابة 
في طريقـــه إلى المنـــزل، وعندما يصل، 

يجلسون جميعا ليتناولوا العشاء.
فجـــأة يســـمعون صوت طـــرق قوي 
على الباب فينـــزل توماس وبول لتأمين 
المكان ويجدان شيئا يحاول كسر الباب 
بقـــوة، يقفـــان خلف الباب فـــي محاولة 
لإبقائه ثابتا وعدم انكســـاره وتســـتمر 
الكائنـــات في محاولة كســـر الباب لمدة 

دقيقة ثم تتوقف.

يتميـــز المونتـــاج التركيبـــي بفـــن 
وطولهـــا  المشـــاهد  وترتيـــب  اختيـــار 
الزمنـــي، بدءا مـــن اللقطـــة التي يصعد 
فيها بول وتومـــاس لجوزيف، فيخبرهم 
أنه حســـب الوقت الذي اســـتغرقت فيه 
الكائنات في محاولة كســـر الباب، وكان 
دقيقة كاملة في المحاولة الأولى ونصف 
دقيقة في المحاولة الثانية وعشـــر ثوان 
في المحاولـــة الثالثة، ممـــا يعني أنهم 
فقدوا الأمل في كســـر الباب، إذ يتفقون 
علـــى أن البـــاب قوي بما يكفـــي لتحمل 
الهجمات، ثم يبدأ بول في الصباح خلع 
البـــاب الذي توجـــد عليه آثـــار خدوش 
الكائنات المتوحشـــة، لكنه عندما يخلع 
رفـــا مـــن الباب يجـــد تحتـــه العديد من 

الحشرات.
 تتبع المشـــاهد بسلاســـة من خلال 
حركة انتقاليـــة في الديكور عندما يصل 
توماس إلى مزرعة الورد، حيث يكتشف 
وجود أشـــخاص يحرســـونها. المزرعة 
ليست مجرد مزرعة بل تضم أيضا قصر 

السيدة روز وزوجها وابنتها.
يتوجه توماس ليُســـلّم على السيدة 
روز وزوجهـــا، وفي هـــذا الوقت، يلتقي 
بشـــاروليت، ابنـــة روز، التـــي ترحب به 

وتبدي إعجابها به.
تظهـــر اللقطات القريبـــة جدا تبادلا 
للنظرات بينهما كمـــا يتبادلان الحديث، 
وكيـــف تخبر شـــاروليت تومـــاس قصة 
مكانها المفضل في المزرعة، ويمضيان 
وقتا ممتعا معا، إلى حين يدرك توماس 
أنـــه يجـــب أن يغادر لأن الشـــمس بدأت 

تغيب.
يعـــرف هـــذا الفيلـــم بـــأداء تمثيلي 
جيد، وخاصة في المشـــاهد التشـــويقية 
الأخيرة، عندما يدخل جوزيف، الذي لعب 
دوره الممثـــل جايدن مارتيل، إلى المنزل 
حيث يوجـــد والـــده وشـــاروليت، التي 
جســـدت دورها الممثلة سادي سوفيرال 
حيث يقوم والده بالنهوض من الســـرير 
ويخبره بأنه ســـيحارب الوحوش معهم 
فيقف بول الذي جسده الممثل نيكولاس 
كيدج، بالبندقية أمام الباب الذي ستأتي 
منـــه الوحوش، ويدخل ولداه إلى الغرفة 
التي تحتوي على البنزين ويُعد الثلاجة 
فتبـــدأ الوحـــوش بالتجمع أمـــام الباب 
الـــذي يقف عنده بـــول، ويهجمون عليه، 
لكنـــه يتمكن من إســـقاطهم فـــي الطابق 

الأرضي.
 يدخـــل الأولاد إلى الغرفـــة ويغلقان 
البـــاب عليهما، ويقرر بـــول إنهاء حياته 
لأنـــه يشـــعر بأنـــه عـــبء عليهمـــا وأنه 
ســـيعطلهما عن النجـــاة فينهار جوزيف 
على والده من خلـــف الباب ويظل يطلب 
منه أن يفتـــح الباب ويدعـــه يدخل، لكن 
توماس يهديه ويدخلـــه إلى الثلاجة مع 
شـــاروليت، حيث تقوم الوحوش بكســـر 
البـــاب وتهاجـــم بـــول، فيفجـــر المكان 

بالكامل ويموت مع الوحوش.
يحـــاول الشـــباب الحفـــاظ على باب 
الثلاجـــة مـــن النـــار، وعندما يشـــعرون 
بـــأن الوحـــوش ماتت يخرجـــون، لكنهم 
يكتشـــفون أن الوحـــوش مـــا زالت حية، 
فيسرعون إلى الســـيارة ويهربون منها، 
ل دائـــرة كبيرة مثل  لكن الوحوش تُشـــكِّ
الكرة وتحاول سحقهم فتطلق شاروليت 

النار على الوحـــوش بالبندقية وتتمكن 
من تفريقها وقتلها جميعا.

 تذهب شـــاروليت نهـــارا لدفن جثة 
أبيهـــا في اللحظـــة التي يتحـــدث فيها 
توماس، الذي جســـده الممثل ماكسويل 
جنكينز، مـــع الآخريـــن ويخبرهم بأنهم 
المجاورة  المزرعـــة  ليـــروا  ســـيذهبون 
ليتحققـــوا مـــن وجـــود أي ناجيـــن، إذ 
إنهم في البدايـــة يكونون خائفين لكنهم 
يذهبـــون لأنهـــم متأكـــدون أن الوحوش 
وصلت إلـــى الناس الآخريـــن وقتلتهم. 

فينتهي الفيلم.

يتميـــز فيلـــم ”أركاديـــان“ بإخـــراج 
ومونتـــاج دقيقين ويظهـــران باحترافية 
من خلال ترتيب المشاهد واللقطات، بدءا 
مـــن الافتتاحية، مما يجعل المشـــاهدين 
متشـــوقين لمتابعة الأحداث، كما يتمتع 
الأداء التمثيلـــي بمســـتوى جيد، إذ قدم 
الممثلـــون أداء مقنعـــا يبـــرز سلاســـة 
العلاقـــة بيـــن الشـــخصيات الحقيقيـــة 
والمشـــاعر  الرهيبـــة  والمخلوقـــات 
المضطربة بينهم وهو ما خلق نوعا من 
التوتر والتشويق طوال مدة الفيلم، ومن 
شأنه أن يثير فضول المشاهد لمعرفة ما 

سيحدث بعد ذلك.
ويبـــرز الفيلم مـــدى قـــدرة المخرج 
بنغامين بروير على استخدام المؤثرات 
البصريـــة والصوتيـــة بأســـلوب مرتب 
بإيقاع محكم خاصة فـــي تكوين لقطات 

الرعب.
يذكـــر أن المخـــرج بنغاميـــن بروير 
كاتب ســـيناريو فيلم ”زاحف“ الغامض، 
الذي أخرجته جرانت سينجر كأول فيلم 
روائـــي طويل لهذا الأخيـــر، وهو مخرج 
الرائع الذي  وسيناريســـت فيلم ”الثقة“ 
أنتـــج ســـنة 2016 والذي لعـــب بطولته 
الممثل نيكولاس كيدج بطل ”أركاديان“.

هاربون من كائنات مرعبة

{أركاديان} فيلم خيال علمي يبحث 

في حقيقة العوالم السفلية
نيكولاس كيدج يفر من كائنات قاتلة تعيش تحت الأرض

تضع الســــــينما الأميركية هذه المرة 
نهاية العالم على يد كائنات تســــــكن 
تحت الأرض عوض ســــــكان السماء 
والفضــــــاء، حيث تعرض لنا في فيلم 
ــــــان“ مغامرة شــــــيقة لمواجهة  ”أركادي
البشــــــر للغزاة القادمــــــين من بواطن 
ــــــت دائما،  الأرض، لكنهــــــا كمــــــا دأب
تظهر الإنســــــان دائما منتصرا على 

الأعداء بعد حروب طاحنة.

 وجدة (المغرب) - تحتضن مدينة وجدة 
معرضــــا جماعيــــا للصــــور الفوتوغرافية، 
منظمــــا بمبــــادرة مــــن مركــــز الدراســــات 
والبحــــوث الإنســــانية والاجتماعية، تحت 

عنوان ”لكل بورتريه.. قصة“.
المُنظــــم  المعــــرض،  هــــذا  ويشــــكل 
بتنســــيق مــــع جمعية الصورة والســــينما 
للتنميــــة بوجدة، وجمعيــــة قمرة للتصوير 
للمولعين  فرصة  بالناظــــور،  الفوتوغرافي 
بهــــذا الفــــن مــــن ســــكان وزوار المدينــــة 
لاكتشاف إبداعات 16 فنانا من جهة الشرق، 
تعكس الغنى والتنــــوع الثقافي بالمنطقة 

وبالمغرب بصفة عامة.
المعــــرض الــــذي يســــتمر إلــــى غايــــة 
الثلاثيــــن مــــن يونيــــو الجــــاري، والــــذي 
يعــــد أيضا جســــرا للتواصل بيــــن فنانين 
فوتوغرافيين من مختلف مدن جهة الشرق 
وتبــــادل الخبــــرات والتجــــارب وتطويــــر 
مهاراتهم، يضم صورا فوتوغرافية متنوعة 
ومختلفة الأحجام أبدع هؤلاء الفنانون في 
التقاطها، حيث تبرز المــــوروث التاريخي 

والثقافي والجمالي المتميز.
ويتيــــح الفرصة للــــزوار للتعرف على 
فــــن البورتريه من خلال الصور المعروضة 
التي تبرز تقاســــيم وجوه أشخاص بالزي 
التقليدي، وأنشطة يومية. إذ يجمع أعمالا 
وطرق  بتوجهــــات  لفنانيــــن  فوتوغرافيــــة 
اشــــتغال مختلفــــة، مــــن ضمنهــــم بوعياد 
إيموناشــــن، وإخــــلاص طالبــــي، وحمــــزة 
شــــريكي، ومحمد مومو، ونبيــــل الهلالي، 

ووفاء قوبع.
الفوتوغرافيون  المصــــورون  ويظهــــر 
في وجدة اهتماما متزايــــدا بدور الصورة 
في التعامل مع التــــراث اللامادي المغربي 
كموروث ثقافي يستحق التثمين والصون 
والعنايــــة، لذلك يهتمون بتوثيق الحكايات 

والشخوص، ورواياتهم للأحداث.
وأكد رئيس مركز الدراسات والبحوث 
الإنســــانية والاجتماعيــــة بوجــــدة ســــمير 
بودينــــار أن هــــذا المعــــرض الفوتوغرافي 

الجماعــــي يمكّن الــــزوار مــــن التفاعل مع 
قصــــص مصــــورة تبــــرز التنــــوع الثقافي 
والإنســــاني، ويســــمح للعارضين بتقاسم 

الأفكار والتجارب في هذا المجال الفني.
 مــــن جهته، أبرز الفنــــان الفوتوغرافي 
والطابــــع  الأهميــــة  إيموناشــــن  بوعيــــاد 
المتفرد لفــــن التصوير الفوتوغرافي كأداة 
للتعبيــــر عن الذات، مضيفا أن أعماله تركز 
بشــــكل خاص على تجســــيد بساطة ونمط 
حيــــاة ســــكان المناطــــق الجبليــــة، وكذلك 

جمالياتها.

وأشــــار إلى أن هذه التظاهرة تجســــد 
ثراء المشــــهد الثقافي والفني في المغرب، 
لافتــــا إلــــى أن مثل هــــذه الفعاليــــات تتيح 
فرصــــة عــــرض الأعمــــال الفنيــــة المُتميزة 

وتبادل الأفكار بين المبدعين والهواة.
من جانبها، أكدت الفنانة الفوتوغرافية 
إخلاص طالبي أن أعمالهــــا الفوتوغرافية 
تجسد حكايات أشــــخاص من مدن مغربية 
مختلفــــة، مثل فجيــــج، وورزازات، وتنغير، 
ومرزوكة، مشــــيرة إلى أن كل صورة تحمل 
تجــــارب فريدة وثقافة متميزة، تضفي على 

الصور غنى وتنوعا.

 بغــداد - في قاعة ”ذا غاليري للفنون“ 
ببغداد، افتتح نقيــــب الفنانين العراقيين 
الدكتور جبار جودي، المعرض الشخصي 
للفنان العراقي المغترب سعد تويج، تحت 
عنوان ”اللــــون: رحلة بقــــاء“، الذي يضم 
أكثر من خمس وثلاثين لوحة بقياســــات 

مختلفة، رسمت بمادة الأكريليك.
وفي جولة سريعة حول تجربة الفنان 
تويــــج فــــي هذا المعــــرض، نلمــــس جليا 
الجهد الكبير الذي وظفه في هذا المعرض 
المتميز بأســــلوبه الفنــــي والتقني، حيث 
خــــاض الفنان تجربته هــــذه المرة في فن  
المنمنمــــات، التي مارســــها في الســــابق 
علــــى الزجاج، ولكــــن هذه المــــرة جربها

على قماش لوحاته وفق رؤيته 
الشخصية، حيث البناء 

المعماري التجريدي 
وقباب ومنائر 

المساجد الشامخة، 
ومدن تغفو على 

أسطح الألوان 
التي اتسعت 

على مجمل سطح 
اللوحة نفسها، 
بألوان شفافة 

متقاطعة مع بعضها 
الآخر، لتنتج بعدها وحدات 
زخرفية متجانسة في اللون 
والفراغ والتقابل والتناظر، 

بانسيابية رائعة، وليس 
وفق قياسات هندسية 

جامدة.
كل هذا الفن 
لم يأت من فراغ، 

وإنما جاء 
وليد مخاض 

طويل في 
البحث 

والتجريب 
والتقديم، 

بحيث 
لا يترك 
الفنان 

لوحاته 
بمساحات 

فارغة، وإنما يحاول بقدر الإمكان أن ينثر 
فيها أزهاره ووروده ذات الكتل المشــــبعة 
بماهيــــة روحية ورمزية الألــــوان الزاهية 
ذات الحــــس البصــــري، علــــى كل مــــا هو 
موجود من مشاهد بما فيها الناس، والذي 
يتناغم مع أحاســــيس وذهن المتلقي دون 

استئذان.
لوحات معـــرض الفنان ســـعد تويج، 
أراهـــا ”مدنا فاضلة“ لا تقبل ولا تعيش إلا 

وفق مبادئ الجمال والإنسانية والأمن.
الفنان ســـعد حمود تويج حاصل على 
دبلـــوم في فن الغرافيك فـــي معهد الفنون 
الجميلة ببغداد عـــام 1982، وبكالوريوس 
رســـم كلية الفنـــون الجميلة ببغـــداد عام 
1986، وهـــو مقيم فـــي الإمـــارات العربية 
المتحـــدة، ويعـــد فنانا مســـتقلا للأعمال 

الفنية في مدينة دبي للإعلام.
قام في العام 2024 برحلة استكشـــافية

فردية لصالات العرض في بغداد 
وعمان ومسقط وأبوظبي 

ودبي.
سبق أن نظم 
معارض شخصية 
له في بغداد 
ومسقط وعمان، ما 
بين العامين 2003 
و2020. كما ساهم 
مع  فنانين آخرين 
في فعاليات غاليري 

الكتيك في أبوظبي.
أدار صالة عبلة للفنون في 
بغداد بين العامين 1986 و1992. 
وشارك في مهرجان بغداد الدولي 
الأول للفنون التشكيلية عام 1986، 
كما شارك في الفترة بين 
1984 و1986 في دورات 
مهرجان الواسطي 
للفنون التشكيلية 
في بغداد 
ومعارض مركز 
الفنون التابع 
لوزارة الثقافة 
العراقية. كما 
له إسهامات في 
أعمال ترميم وصيانة 
لأعمال تشكيلية، ويعرف 
بحبه للرسم والخط على 
الحائط وورق الحائط 

والزجاج الملون.

فنانو وجدة يروون 

{لكل بورتريه.. قصة}

المدن الفاضلة رحلة بقاء 
الفنان سعد تويج

فقطكائنات خطيرة تظهر ليلا فقط لا ل تظ ة خط كائنات

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

ة كائنات ا
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صور فوتوغرافية متنوعة 

ومختلفة الأحجام أبدع 

الفنانون في التقاطها، 

حيث تبرز الموروث التاريخي 

والثقافي والجمالي المتميز

<

وفق رؤيته 
بناء 

ي 

فردية لصالا
وعما

الفنان خاض تجربته هذه المرة في 

فن المنمنمات، التي مارسها في 

السابق على الزجاج، ولكن هذه 

المرة على قماش لوحاته
فافة 
مع
تج
تج
الت
ر ة
سات

ا 
ف ن
ء
ض

ب

والزجاجت

ف فعف
ي
 ع
مي
ن
ك
ك
6و6
ر
فن

و

له
ل ت
ش
رس
ط
 ا

فة 
بعضها ع

بعدها وحدات  ج
جانسة في اللون 
تقابل والتناظر، 

رائعة، وليس 
ت هندسية 

الفن 
فراغ، 

ض

في ف
ك في
أدار صالة
بغداد بين العام
وشارك في مهرجا
الأول للفنون التشك
كما شارك
1984 و
مهر
للف

أعمال
لأعمال تش
بحبه للرس
الحائط
والزجاج

ا 
وحدات

الكتيك
ص أدار

علي إبراهـيم الدليمي
كاتب عراقي

لل االل اا إإ للعللل
ي ر ب

قصص الكائنات التي تعيش 

تحت الأرض فكرة أقل شيوعا 

في السينما الأميركية رغم 

أنها تشكل مصدرا للإثارة 

والتشويق
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إينيـــوس  شـــركة  تعتـــزم   - لنــدن   
أوتومتويـــف إطلاق موديـــل خاص من 
أيقونتهـــا غرينادير فـــي وقت لاحق هذا 
الشـــهر احتفـــالا بمـــرور مئة عـــام على 
تأســـيس علامـــة الملابـــس البريطانيـــة 

بيلستاف الشهيرة.
وتهدف الشركة، التي أنشأها عاشق 
الســـيارات والمغامـــر ذو الخبـــرة جيم 
راتكليـــف فـــي عـــام 2017، إلـــى الحفاظ 
على الشكل والمظهر الكلاسيكي لسيارة 
الكلاســـيكية  البريطانية  الرباعي  الدفع 
مع تعزيز الأداء الوظيفي والموثوقية من 

خلال الترقيات الحديثة.
 1924 غريناديـــر  ســـيارة  وترتقـــي 
بالشـــراكة المســـتوحاة من الموضة إلى 
آفـــاق جديـــدة، حيـــث يتميـــز الطـــراز 

الحصـــري بنظام ألـــوان مميز وعجلات 
معدنية سوداء لامعة مقطوعة بالألماس، 

وشبكة تهوية سوداء منزوعة الكروم.

وهـــذه الســـيارة مصمّمـــة للطـــرق 
الوعرة وفكرتها مســـتوحاة من سيارات 
الدفـــع الرباعي الأســـطورية التي كانت 

تُصنع في الماضـــي، فهي تتمتع بأفضل 
جوانـــب التصميم التي تتميـــز بها مع 
إضافة الخبرة الحديثة لشـــركة إينيوس 
مـــن أجل صناعة ســـيارة مميزة وفريدة 

من نوعها.
البريطانيـــة  الشـــركة  وأوضحـــت 
أن الموديـــل الخـــاص، الذي ســـيقتصر 
إنتاجه على 1924 نســـخة فقط يتميز من 
خـــلال باقة مـــن التجهيـــزات الحصرية 
مـــع المزيـــج اللونـــي ماجيك موشـــروم 

وإينكي بلاك.
كمـــا يقـــف الموديـــل الخـــاص على 
عجـــلات مصنوعـــة مـــن معـــدن خفيف 
قياس 17 بوصـــة وبلونين مختلفين، مع 

ملصقات بيلستاف ورقم النسخة.
وتتألق المقصورة الداخلية بكســـوة 
بالأســـلوب  الداكـــن  الأخضـــر  باللـــون 
على لوحة  التصميمـــي ”فارمرز تـــريم“ 
القيادة والكونســـول الأوسط وكونسول 
الســـقف وعصا ناقل الحركة والأبواب، 
فضلا عن كسوة سوداء من الجلود على 
المقـــود والعديد من الأســـطح مثل عصا 

مكبح اليد.
وتوفـــر الســـيارة عناصـــر داخليـــة 
بيلســـتاف  تصاميـــم  مـــن  مســـتوحاة 
الخالـــدة، تذكـــر بحزمـــة فايلد ماســـتر 
الشـــهيرة بدءا مـــن لوحة القيـــادة ذات 
اللون الأخضر الداكن وحتى التطعيمات 
الجلدية الســـوداء على الســـرج، تعكس 
كل التفاصيل اهتمـــام إينيوس بالأناقة 

والحرفية.

 جبــزي (تركيــا) - لم تعد الســـيارات 
علـــى  قاصـــرة  الجديـــدة  الكهربائيـــة 
الشـــركات الصينيـــة أو الأميركيـــة، بل 
شـــاركت شـــركة توغ التركية في سباق 
القـــوة  ذات  الكهربائيـــة  الموديـــلات 
الحصانية الكبيرة بطرح السيارة تي 10 

إكس الجديدة.
وتأتـــي هذه الســـيارة الجديدة على 
 ،4 آي.دي  فولكســـفاغن  موديـــل  غـــرار 
ويبلغ طول السيارة خماسية المقاعد 4.6 
أمتار. وعلى عكس الموديلات الكهربائية 
الجديـــدة القادمـــة مـــن الصـــين تعتمد 
الســـيارة التركية على خطوط تصميمية 

تقليدية.

وتعتمد السيارة الكهربائية الجديدة 
على قاعدة ســـكيتبورد المطـــورة، والتي 
تهـــدف إلى توفيـــر رحابة كبيـــرة وهي 
مجهـــزة بالعديد من التقنيات المناســـبة 

للمستقبل.
وقامـــت الشـــركة التركيـــة بتزويـــد 
الســـيارة ببطاريـــة ســـعة 52.4 أو 88.5 

كيلوواط ســـاعة، وتكفي سعة البطارية 
لقطع مســـافة ســـير تبلغ 523 كيلومترا. 
وعنـــد إعادة شـــحن البطاريـــة فإنه يتم 
استخدام تيار متردد بقدرة 22 كيلوواط 

أو تيار مباشر بقدرة 180 كيلوواط.
ويمكـــن لبطارية الســـيارة من طراز 
تي 10 إكـــس الوصول إلـــى 80 في المئة 
شحن في فترة أقصر من 28 دقيقة بفضل 

الشحن السريع.
وفي أفضل الحالات يمكن أن تنطلق 
السيارة بقوة 320 كيلوواط/423 حصانا 
وبعـــزم دوران أقصـــى 700 نيوتن متر، 
بينمـــا تتســـارع مـــن الثبات إلـــى 100 
كيلومتـــر في الســـاعة في غضـــون 4.8 
ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 185 

كيلومترا في الساعة.
وتشـــتري تـــوغ المحـــركات فقط من 
شركة بوش، وبفضل هذه المحركات فإن 

السيارة الكهربائية تنطلق بقوة 
160 كيلوواط/218 حصانا 

وبعزم دوران 

أقصـــى 350 نيوتـــن متر. ويتـــم تركيب 
المحـــركات بشـــكل فـــردي علـــى المحور 
الخلفي أو في حزمـــة مزدوجة، وهو ما 
يعني إمكانية قيادة السيارة تي 10 إكس 

بنظام الدفع الرباعي.
وتزخر هذه الأيقونة بجميع الأنظمة 
المعتـــادة للمســـاعدة علـــى القيـــادة أو 
الســـلامة. ويشـــتمل الطـــراز على نظام 
معلومات وترفيه يســـحب البســـاط من 
تحـــت أقدام الموديلات الأوروبية، بل إنه 

ينافس السيارات الفاخرة.
وقامت توغ بدمج شاشـــة كبيرة في 
مقصـــورة القيـــادة، والتي تمتـــد فعليا 
عبـــر العـــرض الكامـــل للوحـــة القيادة 
وتتيـــح الكثيـــر من الوظائـــف الجديدة 
تماما، بـــدءا مـــن الكاميـــرا، التي تحل 

محل المفتاح.

 لندن - شــــرع العديد مــــن المطورين في 
الشــــركات المصنّعة للســــيارات في دخول 
مرحلــــة مفصليــــة في ابتــــكار المركبات من 
خــــلال إعطاء البطاريات قــــوة أكبر، بهدف 
الإسراع في خفض بصمتها الكربونية، في 
وقت تشــــهد الطرق عددا متزايدا من الطرز 

الحديثة.
ويُقــــدّر عمــــر البطاريات المســــتخدمة 
في هذه الســــيارات بنحو عشــــر ســــنوات، 
فيما يُتوقع ســــحب نحو 4 ملايين ســــيارة 
كهربائيــــة من الأســــواق عــــام 2030، وفق 
دراسة أجرتها شركة بوسطن كونسالتينغ 

غروب.
وتبقى البطاريات صالحة لاستخدامات 
أخرى، في حين لا تزال سعتها تصل إلى ما 
بين 70 و80 في المئة، ويبذل المهندسون كل 
ما في وســــعهم لزيادة سعتها حتى تسمح 

بالسير لفترة أطول.
ويمكــــن للبطاريات أن تســــمح بتنظيم 
شــــبكة الكهرباء، في وقت تتطــــور الطاقة 
الشمســــية وطاقة الريــــاح، وهما مصدران 
للطاقــــة المتجــــددة، لكنّهــــا غيــــر متوافرة 

بصورة متواصلة.
الصينية  بــــي.واي.دي  شــــركة  ونقلت 
ســــباق تطويــــر البطاريــــات إلــــى مرحلة 
جديــــدة عندما أزاحت الســــتار مؤخرا عن 
مجموعــــة نقل الحركــــة الهجينة الجديدة، 

التي تستطيع السفر لأكثر من ألفي 
كيلومتر دون الحاجة إلى 

إعادة الشحن أو التزود 
بالوقود.

ويأتي هذا 
الكشف ليؤجج 
معركة التحول 
إلى السيارات 
الكهربائية مع 
شركات أخرى 

على رأسها 
تويوتا اليابانية 

وفولكسفاغن 
الألمانية.

وكانت 
تويوتا 

قد كشفت 
في أكتوبر 

الماضي أنها تقترب 
مــــن تصنيــــع بطاريــــة جديــــدة ذات حالة 
صلبــــة يمكنها مضاعفة مدى ســــير معظم 
الســــيارات الكهربائية إلــــى 1200 كيلومتر 

قبل إعادة شــــحنها في عشــــر دقائق فقط. 
ومــــع ذلك، فإن هذه البطاريات غالية الثمن 
ومــــن المرجح أن تظل كذلك لســــنوات، كما 
أن مشــــكلة توفير المعادن قــــد تكون تحديا 
آخر خاصة وأن الصين تهمين على ســــوق 

الأتربة النادرة عالميا.
وتشير التقديرات إلى أن نطاق القيادة 
الحالي لمعظم الســــيارات الكهربائية يبلغ 
حوالــــي 482 كيلومتــــرا قبل إعادة شــــحن 

البطارية.
وأكــــدت بــــي.واي.دي خــــلال فعاليــــة 
عبــــر البث المباشــــر من الصين الأســــبوع 
الماضي أن ســــيارتين عائليتين ســــتزودان 
علــــى الفــــور بهــــذه التقنيــــة، التــــي جرى 
تحسينها، وتستهدف توسيع الفارق بينها 
ومنافسيها القدامى، وهي بكلفة أقل تصل 

إلى 13.8 ألف دولار.
ويعني مــــدى القيادة الأطول أن بعض 
الســــيارات الهجينــــة الكهربائية مزدوجة 
الوضع مــــن بي.واي.دي يمكــــن أن تغطي 
ما يعادل مسافة السفر من سنغافورة إلى 
بانكــــوك أو من نيويورك إلى ميامي أو من 
ميونخ إلى مدريد بشــــحنة واحدة وخزان 

بنزين ممتلئ عن آخره.
ويشــــكل هــــذا الحــــدث المهــــم أحــــدث 
تخفيــــض  فــــي  بــــي.واي.دي  إنجــــازات 
استهلاك الوقود منذ طرحها للمرة الأولى 

للسيارات الهجينة خلال 2008.
ويمكن لبطاريات الحالة 
الصلبة أن تحتوي 
على طاقة أكثر 
من بطاريات 
الإلكتروليت 
السائل 
الحالية، حيث 
يتوقع صانعو 
السيارات 
والمحللون 
أن تعمل هذه 
البطاريات على تسريع 
التحول إلى النقل النظيف.

ويقول خبــــراء هذه الصناعــــة إنه في 
حــــين أن نطــــاق البطارية ووقت الشــــحن 
من شــــأنهما أن يقطعان شوطا طويلا في 
تخفيف تحفظات المستهلكين بشأن اعتماد 
الســــيارات الكهربائية، لكن مــــع ذلك، ثمة 

عراقيل.
ويعتقــــد المختصــــون أن صانعي هذه 
النوعية من المركبات ســــيظلون مضطرين 
إلــــى محاربة تحفــــظ آخر لدى المشــــترين، 
وهو البنية التحتية للشحن دون المستوى.

وكانــــت كالــــت أكبــــر شــــركة مصنعة 
للبطاريــــات فــــي العالــــم، قــــد كشــــفت في 
أغسطس الماضي، عن نموذج لما تقول عنه 
إنــــه أول بطارية ”شــــحن فائق الســــرعة“، 
قادرة على توفير طاقة للسير 
لنحو 400 كيلومتر، عند الشحن 
لمدة عشر دقائق فقط.
وقلبت بي.واي.

دي، ومقرها في 
شنتشن، سوق 
السيارات الصينية 
رأسا على 
عقب من خلال 
تخفيضات واسعة 

النطاق في الأســــعار على حســــاب تحقيق 
الأربــــاح، وقــــد تــــؤدي أســــعارها المغرية 
للسيارات الهجينة ذات مدى القيادة الكبير 

إلى تأجيج التنافس بصورة أكبر.
وخلال الفعالية، قالت الشركة الصينية 
التــــي أزاحت تســــلا من عرش الســــيارات 
الكهربائيــــة إنه أثناء اختبارات الســــيارة 
الهجينــــة تمكنــــت من تحقيق مــــدى قيادة 

يصل إلى 2500 كيلومتر.
وفــــي الوقــــت الراهــــن، أدخلــــت هذه 
التطــــورات على الســــيارات المصنوعة في 
الصين، لكن من المحتمل تصديرها للخارج 

قريبا.
وتعمل السيارات الكهربائية والهجينة 
على حد سواء على زيادة الحدود القصوى 
لمســــافة القيادة لمعالجة مــــا يعتبره بعض 
المســــتهلكين إلى حــــد الآن من بــــين أوجه 

القصور الناجمة عن التحول عن البنزين.
إنتــــاج  عــــن  بــــي.واي.دي  وتوقفــــت 
الســــيارات التي تعمــــل بالوقود الأحفوري 
بالكامــــل أوائــــل 2022 وعملــــت على تعزيز 
الصادرات الهجينة إلى الأســــواق الناشئة 
التــــي تفتقر إلــــى البنية التحتية لشــــحن 

البطاريات.

وطرحت أول سيارتين بقدرات القيادة 
بعيدة المدى من طرازين عائليين متوسطَي 
الحجــــم وهما كين إل وســــيل 06، وكُشــــف 
عنهمــــا في معرض بكين للســــيارات أبريل 
الماضــــي. وينتمــــي الطرازان إلى سلســــلة 

ديناستي وأوشين على الترتيب.

الســــيارات  تصنيع  شــــركات  وتحاول 
علــــى مســــتوى العالــــم حــــل مشــــكلة قلق 
المســــتهلكين مــــن مســــافة القيــــادة وصنع 

سيارات أفضل للبيئة.
وأزاحت تويوتا النقاب مطلع الأسبوع 
الماضي، عن نماذج أوليــــة لجيل جديد من 
محركات الاحتراق الداخلي، التي يمكن أن 
تعمــــل بالهيدروجــــين أو البنزين أو أنواع 

الوقود الأخرى إلى جانب البطاريات.
منظمــــة  أجرتــــه  مســــح  وأظهــــر 
أميركيــــة غيــــر ربحية مؤثرة قبــــل فترة أن 

الســــيارات الكهربائية لا تــــزال تعاني من 
ضعف الموثوقية بســــبب مشــــاكل الشحن 
والبطاريــــات، حتى مع إقبال المســــتهلكين 

عليها بوتيرة سريعة.
الســــيارات  واجهت  المتوســــط،  وفــــي 
الكهربائية الجديدة مشــــكلات أكثر بنسبة 
79 فــــي المئة مــــن الســــيارات التــــي تعمل 
بالبنزين، حسبما أظهر استطلاع موثوقية 
السيارات الســــنوي لعام 2023 الذي أجرته 
وواجهــــت  ريبورتــــس.  كانســــمر  مجلــــة 
الســــيارات الهجينة مشــــاكل أكبر من تلك 

التي تعمل بالبنزين، بنسبة 146 في المئة.
ومن خلال الدراســــة تبين أن ســــيارات 
البيك أب الكهربائية هي الأقل موثوقية، في 
حين كانت السيارات الصغيرة والسيارات 
الرياضيــــة والشــــاحنات الصغيرة من بين 

الأكثر موثوقية في تصنيف يضم 19 فئة.
الأول  المديــــر  فيشــــر،  جيــــك  وقــــال 
لاختبارات السيارات في شركة كونسيومر 
ريبورتــــس، لرويترز ”بالنســــبة لشــــركات 
صناعة الســــيارات القديمة، تعد ’المركبات 
الكهربائيــــة‘ تقنيــــات جديــــدة حقــــا، لــــذا 
ليس لديهــــم الكثير من الخبــــرة في مجال 

البطاريات والشحن والمحركات“.

إينيوس تطلق موديلا خاصا

من أيقونتها غرينادير

تي ١٠ إكس نموذج كهربائي

يحاول منافسة الطرز الفاخرة

سباق لتحطيم الأرقام في مدى قيادة السيارات الكهربائية
بي.واي.دي تطلق مجموعة نقل الحركة الهجينة التي بإمكانها السير لأكثر من ألفي كيلومتر بشحنة واحدة

المفاجآت لم تنته بعد!

ــــــات مكانة متقدمة في صدارة الســــــباق التكنولوجي  ــــــل تطوير البطاري يحت
بســــــبب دورها المحوري في التحــــــول إلى الســــــيارات الكهربائية وتقليص 
اســــــتهلاك الوقود الأحفوري، إضافة إلى ارتباطها بجميع حلقات التقنيات 
الأخــــــرى، حيث يحاول المصنعون تحطيم الأرقام في مدى الســــــير لتحقيق 

مبتغاهم.

قمة القوة والشراسة

سيارتان عائليتان ستزودهما 

الشركة الصينية بهذه التقنية، 

التي جرى تحسينها، وهي بكلفة 

أقل تصل إلى 13.8 ألف دولار

المركبات الكهربائية 

تعتبر تقنيات جديدة 

حقا للشركات

جيك فيشر

يب

سيتم إصدار 1924 نسخة 

فقط من سيارة الدفع 

الرباعي، والتي تتميز بباقة 

واسعة من التجهيزات 

الحصرية في يونيو الحالي

السيارة تعتمد على قاعدة 

سكيتبورد المطورة، والتي 

تهدف إلى توفير رحابة 

كبيرة، وهي مجهزة بالعديد 

من التقنيات المستقبلية

بانية 
غن 

ها تقترب 
ــــع بطاريــــة جديــــدة ذات حالة
كنها مضاعفة مدى ســــير معظم
 الكهربائية إلــــى 1200 كيلومتر

والمحللون 
أن تعمل هذه 
البطاريات على تسريع 
التحول إلى النقل النظيف.

أغسطس الماضي، عن نموذج لم
”شــــحن فائق إنــــه أول بطارية
قادرة على توفير
400 كيلومتر، لنحو
لمدة عشر
وقلب
دي،
شن
السيارا

عقب
تخفيض

ألف دولار أقل تصل إلى 13.8



 ســان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- أظهرت دراســـة أجريت فـــي فنلندا أن 
اختلاف الوضع الاجتماعي بين البشـــر 
يرتبط بإصابة الإنســـان بأنواع مختلفة 
مـــن الأمراض، حيـــث تتزايـــد احتمالات 
إصابـــة الأشـــخاص مـــن ذوي الأوضاع 
الاجتماعيـــة والاقتصادية الأقل بأمراض 
مثل الســـكري وأمـــراض القلب والأوعية 
الدمويـــة، فـــي حيـــن تتزايـــد احتمالات 
الاجتماعية  الأوضـــاع  أصحـــاب  إصابة 
والاقتصاديـــة المرتفعـــة ببعـــض أنواع 

السرطان.
ووجـــد الفريق البحثي من معهد طب 
الجزيئـــات وجامعة هلســـنكي في فنلندا 
المســـتويات  ذوي  مـــن  الأشـــخاص  أن 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة المنخفضـــة 
تتزايد لديهـــم احتمالات الإصابة ببعض 
الأمـــراض لأســـباب وراثية مثـــل التهاب 
المفاصـــل الروماتيزمي وســـرطان الرئة 
والاكتئاب واضطرابات الإفراط في تناول 
الكحوليـــات، وبالمثـــل يعانـــي أصحاب 
والاقتصادية  الاجتماعيـــة  المســـتويات 
المرتفعة من بعض الأمراض مثل سرطان 

الثدي والبروستاتا وغيرها من الأورام.
واستند الباحثون إلى بيانات تخص 
قرابـــة 280 ألف مواطـــن فنلندي في إطار 
تتناول  دراســـة تحمل اســـم ”فين جين“ 
بحث الأسس الوراثية للأمراض، وتشمل 
مجالات مثـــل علوم الجينـــوم والبيانات 
الاجتماعيـــة  والمســـتويات  الصحيـــة 
وتتـــراوح  للمشـــاركين.  والاقتصاديـــة 
أعمـــار المتطوعين في الدراســـة ما بين 
35 و80 عامـــا. وتهـــدف الدراســـة إلـــى 
إجـــراء تقييـــم منهجي للتدليـــل على أن 
التفاعلات الوراثية والبيئية لدى الأفراد 
الذين ينتمون إلى مســـتويات اجتماعية 
واقتصادية مختلفة تترتب عنها الإصابة 

بأنواع مختلفة من الأمراض.
وتقول الباحثة فيونـــا هاجنبيك من 
معهد طـــب الجزيئات الفنلنـــدي أن فهم 
تأثيـــر العامـــل الوراثي علـــى احتمالات 
الفئـــات  لـــدى  بالأمـــراض  الإصابـــة 
الاجتماعية المختلفة يمكن أن يساعد في 
وضع بروتوكولات أفضل للفحص الطبي 

من أجل اكتشاف الأمراض“.
للموقع  تصريحـــات  فـــي  وأوضحت 
إكســـبريس“  ”ميديـــكال  الإلكترونـــي 
المتخصص فـــي الأبحاث الطبية: ”يمكن 
على ســـبيل المثال في المســـتقبل وضع 
بروتوكولات للكشـــف عن سرطان الثدي 
لمـــن تتزايـــد لديهن احتمـــالات الإصابة 
بالمـــرض لأســـباب وراثية مـــع التركيز 
مثلا على النساء الحاصلات على درجات 
علمية أعلى، مع تقليـــل الفحوصات لمن 
تتراجـــع لديهن العوامـــل الوراثية التي 

والحاصلات  بالمـــرض  للإصابـــة  تؤدي 
على شهادات علمية أقل“.

وأظهـــرت  إحصائيـــات أن 10 فـــي 
المئـــة فقط مـــن الوفيـــات المبكرة تنتج 
عن نقص الرعايـــة الصحية، بينما تنتج 
40 في المئة من الوفيات المبكرة بســـبب 
أنماط الســـلوك الشخصي، مثل العادات 
الغذائية وحجم النشاط البدني اليومي، 
أو بســـبب السلوكيات غير الصحية مثل 
التدخين أو تناول الكحوليات أو تعاطي 
المخدرات. وتشـــارك العوامـــل الوراثية 
أو الجينـــات بنســـبة 30 فـــي المئـــة من 
الوفيات المبكرة، بينما تتحمل العوامل 
الاجتماعيـــة 15 فـــي المئـــة والعوامـــل 

البيئية 5 في المئة.
وهـــو ما يعني أنه إذا ما أمكن توفير 
أفضـــل وأحـــدث ســـبل الرعايـــة الطبية 
علـــى الإطلاق، ولجميع أفـــراد المجتمع 
من دون اســـتثناء، وفـــي جميع الأوقات، 
المبكرة  الوفيـــات  نســـبة  فســـتنخفض 
بنســـبة 10 في المئة فقـــط. بينما إذا ما 
أمكن تغيير الســـلوكيات الشخصية غير 
الصحية، مع تجنب العوامل الاجتماعية 
والبيئيـــة ذات التأثيـــر الســـلبي علـــى 
الوفيات  حينهـــا  فســـتنخفض  الصحة، 

المبكرة بنسبة 60 في المئة.

ويشـــير الخبـــراء إلـــى أن  الحالـــة 
الاقتصاديـــة، التي تتحدد  الاجتماعية – 
مـــن خـــلال مســـتوى دخـــل الشـــخص، 
ومســـتوى تعليمه، ونوعيـــة وظيفته أو 
مهنته، من الثوابت الأساسية في تحديد 
الحالـــة الصحيـــة، مـــن خـــلال تأثيرها 
علـــى العديـــد مـــن الجوانـــب الحياتية 
والسلوكيات الشـــخصية. ففي الولايات 
المتحدة مثلا ينتشـــر التدخين بمعدلات 
أكبـــر بكثير بين الفئـــات المنخفضة في 
الاقتصـــادي،  المســـتوى الاجتماعـــي – 
بينمـــا يقـــل بفـــارق كبيـــر بيـــن الفئات 

المرتفعة اجتماعياً –  اقتصادياً.
وقـــال الدكتـــور أكمـــل عبدالحكيـــم 
كاتب متخصـــص في القضايـــا العلمية 
والطبيـــة: ”بوجـــه عام، يوجـــد نوع من 
العلاقـــة الطردية بيـــن الصحة والمرض 
الاقتصادية“.  وبين الحالة الاجتماعية – 
و أضاف على ســـبيل المثال أيضا يبلغ 

معدل الوفيات بيـــن الذكور البريطانيين 
الاقتصادي  ذوي المستوى الاجتماعي – 
المنخفض ثلاثة أضعـــاف الوفيات بين 
أقرانهم من ذوي المســـتوى الاجتماعي 
–  الاقتصـــادي المرتفـــع. وتبلغ قوة هذه 
العلاقة درجة أن رفع أو خفض المستوى 
الاجتماعـــي – الاقتصـــادي ولو بدرجات 
بســـيطة، يؤدي إلى رفع أو خفض مماثل 
في نســـبة الوفيات المبكـــرة. ولكن على 
الرغم مـــن إدراك طبيعة هذه العلاقة منذ 
زمن إلا أنه من المؤسف أن تأثير الفروق 
الاقتصادية على الصحة  الاجتماعيـــة – 
الوفيـــات،  علـــى  وبالتالـــي  والمـــرض، 
يتســـع بمرور الوقت. حيث تزداد نسبة 
الوفيات بشكل مطرد بين ذوي المستوى 
الاقتصـــادي المنخفـــض  الاجتماعـــي – 
مقارنة بمن هم في مســـتويات اجتماعية 

– اقتصادية مرتفعة.
ويفســـر الخبراء هذه الوضعية بأن 
الأشـــخاص ذوي المســـتوى الاجتماعي 
– الاقتصادي المرتفـــع، غالبا ما يكونون 
في وضع يسمح لهم بالتحكم في ظروف 
حياتهم، ســـواء في المنزل أو في العمل، 
ممـــا يجعلهـــم أقـــل عرضـــة للتوتـــرات 

والضغوط اليومية. 
وهـــو ما يعنـــي أن ذوي المســـتوى 
المنخفض،  الاقتصـــادي   – الاجتماعـــي 
يتعرضون لضغوط نفسية وحمل ذهني، 
يؤديـــان إلى حالة من التوتر المســـتمر، 
تنتج عنها تغيـــرات كيميائية وعصبية، 
تســـاعد الشخص على الاســـتجابة لتلك 
الضغـــوط على المدى القصيـــر، ولكنها 
تشـــكل حملا بيولوجيا زائداً على المدى 
الطويل، وخصوصا على جهاز المناعة، 
وعلى العمليات الأيضيـــة الحيوية، مما 
يـــؤدي فـــي النهايـــة إلى رفع مســـتوى 
المـــرض والوفـــاة بيـــن هؤلاء بســـبب 
الأمراض الســـرطانية، أو أمراض القلب 

والصدر. 
ويمكن أيضا تفســـير ظاهرة الفارق 
المســـتويات  أصحـــاب  بيـــن  الكبيـــر 
الاقتصاديـــة المختلفـــة،  الاجتماعيـــة – 
بالاعتمـــاد علـــى مدى ما ترتبـــط به هذه 
الإنســـاني  التواصل  مـــن  المســـتويات 
والشـــخصي بين الفرد وبيـــن الآخرين. 
حيث تظهر الدراســـات الطبية والعلمية 
يوما بعد يوم أن الأشـــخاص المنعزلين 
اجتماعيـــا يكونون عرضـــة بمقدار أكبر 
بكثير للوفيات المبكرة، مقارنة بأقرانهم 
الشـــخصية  الاجتماعية  الصـــلات  ذوي 

الأفضل. 
وحتى في حالـــة الإصابة بالأمراض 
الخطيرة، مثل ســـرطان الثدي أو الذبحة 
الصدريـــة نجـــد أن احتمـــالات الشـــفاء 
والنجاة منهـــا تتزايد بازديـــاد الترابط 
الإنســـانية  والعلاقـــات  الاجتماعـــي 
للشـــخص المصـــاب. وهـــو ربمـــا مـــا 
والعلاقات  الاجتماعـــي  الترابـــط  يجعل 
بيولوجية  تغيـــرات  تنتـــج  الإنســـانية، 
وفســـيولوجية، تعاكس التأثير السلبي 
الناتـــج عن التوتر المزمـــن، وتؤدي إلى 
ســـلوكيات شـــخصية أكثر إيجابية على 

الصحة العامة بشكل إجمالي. 

 ســان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- كشـــفت دراسة علمية أن سلالة ”إتش 5 
إن 1“ من انفلونزا الطيور يمكن أن تنتقل 
إلى القطط وتؤدي إلى نفوقها، مما يشكل 
خطورة على البشـــر الذيـــن يقتنون هذه 

الحيوانات الأليفة.
وتشـــير الدراســـات إلى أن أنفلونزا 
الطيور تصيب الدواجن والطيور البرية 
فـــي الولايات المتحـــدة منذ عـــام 2021، 
وبدأت تتفشى أيضا بين فصائل مختلفة 
مـــن الثدييات مثـــل الماشـــية والأغنام، 
وسط مؤشرات على أن هذه الفايروسات 
يمكـــن أن تتعرض لطفـــرات داخل خلايا 
الثدييات مما يزيد من احتمالات انتقالها 

بسهولة أكبر إلى الإنسان.
وأكـــدت المراكز الأميركية للســـيطرة 
على الأمـــراض والوقاية منهـــا في بيان 
أواخر الشـــهر الماضي أنه لا توجد حتى 
الآن مؤشـــرات علـــى أن أنفلونزا الطيور 
يمكـــن أن تنتقل من إنســـان لآخـــر، وأن 
معظم الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض 
انتقلـــت لهـــم العـــدوى بســـبب مخالطة 
دواجـــن أو ماشـــية، غيـــر أن اقتناء قطة 
في المنزل يوفـــر للفايروس بوابة خلفية 
لنقل العدوى إلى الإنسان، حيث أن البشر 
في العادة يداعبـــون القطط ولا يداعبون 

الدواجن أو الأبقار.
الطبيبـــة  ديفيـــز  ميغيـــن  وتقـــول 
البيطرية وخبيـــرة الأوبئة في كلية جون 
هوبكنز بلومبيرغ للطب العام إن ”القطط 
الضالة يمكن أن ينتقـــل إليها الفايروس 
عند ملاحقة الطيـــور البرية واصطيادها 
ســـواء تغذت عليها أم لم تتغذّ“، مضيفة 
الإلكترونـــي  للموقـــع  تصريحـــات  فـــي 
”ساينس نيوز“ المتخصص في التقارير 

العلميـــة أن ”الوجبـــات التـــي نقدمهـــا 
للقطـــط المنزلية أيضا يمكن أن تتســـبب 

فـــي إصابتهـــا بالمـــرض خاصـــة إذا ما 
كانـــت تحتـــوي على قطع لحـــوم دواجن 

نيئة“.

وتشـــير بيانـــات المنظمـــة العالمية 
لصحة الحيـــوان إلى أن أكثر من 16 قطة 
أصيبـــت بأنفلونزا الطيـــور في الولايات 
المتحدة منـــذ بداية العـــام الجاري، من 
بينهـــا أربـــع قطـــط نفقت بالفعـــل. وفي 
عامـــي 2022 و2023 أصيبت 13 قطة على 
الأقل بالفايروس، ونفق قرابة نصف هذه 
الحيوانات. وتسبب الفايروس أيضا في 
نفوق 22 أســـدا جبليا على الأقل وأصاب 

10 مـــن القطط البرية وتســـبب في نفوق 
سبعة منها على الأقل.

منظمـــة  كشـــفت   2023 عـــام  وفـــي 
الصحـــة العالميـــة عن تبليغهـــا من قبل 
بولندا بوجـــود ”أعداد كبيرة“ من القطط 
المصابة بإنفلونزا الطيور، مشـــيرة إلى 
أن مصدر الفيروس ”غير معروف حاليا، 

والتحقيقات الوبائية جارية“.
العالمية،  الصحـــة  منظمـــة  وقالـــت 
إنه منـــذ أن أبلغتها الســـلطات الصحية 
البولنديـــة بمعـــدلات غير عاديـــة لنفوق 
القطـــط في جميـــع أنحاء البـــلاد، ثبتت 

إصابة 29 قطة بأنفلونزا الطيور.
وأشـــارت إلـــى أن هـــذه الحيوانات 
كانت من بين 46 قطا خضعت لاختبارات 
لكشـــف إصابتها بالفايـــروس، لافتة إلى 
أن 14 مـــن الحيوانات المصابة خضعت 
للقتل الرحيم، في حين قضى 11 حيوانا 

آخر.
وظهـــرت على بعـــض القطط أعراض 
شـــديدة، منها صعوبة التنفس، وإسهال 
دمـــوي، وعلامـــات عصبية، مـــع تدهور 
صحي ســـريع وصـــولا إلى المـــوت في 

بعض الحالات.
ومنذ أواخر عام 2021، تشـــهد أوروبا 
أســـوأ انتشـــار لأنفلونـــزا الطيـــور على 
الإطلاق، بينما شـــهدت أميركا الشمالية 
والجنوبيـــة أيضا تفشـــيا شـــديدا. وقد 
أدى ذلـــك إلى قتل عشـــرات الملايين من 
الدواجن في جميع أنحاء العالم، والعديد 
منها يحمل ســـلالة الفايروس ”إتش 5 إن 

1“ التي ظهرت لأول مرة في عام 1996.
وفي الآونـــة الأخيرة، سُـــجّل ارتفاع 

مقلق في الإصابات لدى الثدييات.
وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى 
أنه تم الإبلاغ سابقا عن إصابات متفرقة 

للقطط بفايروس ”إتش 5 إن 1“.

 موســكو - يقلل الحمل مرة واحدة أو 
ا  أكثر خطرَ الإصابة بســـرطان الثدي. أمَّ
عـــدم الحمل مطلقًا فيزيـــد خطر الإصابة 

به.
ويؤكد الدكتور ألكســـندر بتروفسكي 
رئيس قســـم الأورام وســـرطان الثدي في 
مركز بلوخين، أن خطر الإصابة بسرطان 
الثـــدي بين النســـاء اللاتـــي أنجبن أقل 
بنســـبة 30 بالمئة من النســـاء اللاتي لم 

ينجبن.
خطـــر  ”يصـــل  بتروفســـكي:  وقـــال 
الإصابة بسرطان الثدي خلال عمر المرأة 
إلى 15 في المئة، ويقل بين النســـاء بعد 
انقطاع الطمث اللاتي لديهن طفل واحد، 
بنســـبة 13 فـــي المئـــة مقارنة بالنســـاء 
اللاتـــي ليـــس لديهـــن أطفال. أمـــا لدى 
النســـاء اللاتـــي أنجبن طفليـــن أو ثلاثة 
أطفـــال فينخفض هذا الخطر بنســـبة 19 

و29 في المئة على التوالي“.
النســـاء  الأخصائـــي،  وأوصـــى 
لتخفيض خطر الإصابة بسرطان الثدي، 
بإنجاب أول طفل قبل بلوغ 25 عاما وعدم 

الامتناع عن الرضاعة الطبيعية.
ووفقـــا لـــه، تخفـــض كل ولادة خطر 
الإصابـــة بســـرطان الثدي بنســـبة 7 في 
المئة والرضاعة الطبيعية لمدة 12 شهرا 
بنسبة 4.5 في المئة. ويرتبط هذا التأثير 
الإيجابـــي بالتغيـــرات التـــي تحصل في 

مستوى الهرمونات.
وأشار بتروفسكي إلى أن المرأة التي 
أنجبت طفلا واحدا فـــي عمر بين 30و34 
عاما تتعـــرض لنفس مخاطر المرأة التي 

لم تنجب.
ويقول: ”النســـاء اللاتـــي أنجبن قبل 
بلوغهـــن ســـن 25 عامـــا ينخفـــض خطر 
إصابتهن بســـرطان الثدي بعـــد انقطاع 
الطمـــث بنســـبة 35 فـــي المئـــة مقارنـــة 
بالنســـاء اللاتي لم ينجبـــن. وإذا أنجبن 
أول طفل في عمر بين 25 و 29 عاما، يزداد 
خطر الإصابة بســـرطان الثدي بنسبة 11 
في المئة مقارنة بالنســـاء اللاتي أنجبن 
قبل ســـن العشـــرين. وإذا حدثت الولادة 
الأولـــى بعـــد ســـن الثلاثين، فـــإن خطر 
الإصابة بسرطان الثدي يزداد بنسبة 24 

في المئة، وهذا أمر مثير للقلق“.
وأظهرت دراســـة أميركيـــة أن الحمل 
يســـمح بتقليل خطر الإصابة بســـرطان 
الثـــدي، وأن له تأثيرا قويـــا على الأورام 
الســـرطانية بفضـــل ميكانيـــزم مجهول 
يخضـــع حاليـــا للمزيـــد مـــن الدراســـة 
والملاحظة، بهدف التوصـــل إلى طريقة 

فعالة للوقاية من سرطان الثدي.

ووفــــق نتائج دراســــة نشــــرتها مجلة 
”ذي لانســــيت“ فإن خطر الإصابة بسرطان 
الثدي يقل بنسبة 7 في المئة بعد كل حمل 
جديد، كما أن دراســــة حديثة خضعت لها 
فئــــران التجــــارب وأجراهــــا باحثون من 
مختبر كولد سبرنغ هاربر الأميركي أكدت 
أن الحمل يسمح فعليا بمنع تكون الأورام 

السرطانية.
وبينت نتائج الدراســــة التي نشــــرت 
وجود علاقة  في مجلة ”ســــال ريبرتــــس“ 
بين الحمل والجهاز المناعي، فيما يخص 
الوقاية من ســــرطان الثدي. وللتوصل إلى 
هذه النتائج، أجرى الباحثون عدة تجارب 
على فئران (إناث) سبق أن ولدت، وفئران 
أخرى لم يســــبق لها ذلك، كما استخدموا 
الحمض النــــووي الريبــــي لخلية واحدة 
للحصول علــــى بروفايــــل تركيبة الخلايا 
الظهاريــــة وغيــــر الظهارية في الأنســــجة 

الثديية.
واستطاع الباحثون أن يلاحظوا بعد 
الحمــــل، بأن الخلايــــا الثديية تســــتدعي 
خلايا مناعيــــة متخصصة، هــــي الخلايا 
الأورام،  تشــــكل  لمنــــع  القاتلــــة  التائيــــة 
كمــــا تبين لهــــم أن هذه الخلايــــا الخاصة 

موجودة فقط في الغدة الثديية.
وأوضحت الباحثة أمريتا فارشــــينيا 
أن الباحثين لم يلاحظوا انتشــــار الخلايا 
التائيــــة القاتلة في جميــــع الأعضاء، رغم 
أن هذه الخلايا موجودة في الجســــم كله. 
وأضافــــت ”إحدى الفرضيــــات التي نعمل 
عليهــــا هي أن الحمــــل المتأخر يؤدي إلى 

الانتشار نفسه للخلايا المناعية عينها“.
وسرطان الثدي نوع من السرطان يبدأ 

على هيئة نمو للخلايا في نسيج الثدي.

ويأتي ســـرطان الثدي بعد ســـرطان 
الجلد من حيث كونه أكثر أنواع السرطان 
شيوعًا بين النساء في الولايات المتحدة. 
لكن سرطان الثدي لا يصيب النساء فقط. 
لأن الناس جميعًا يُولدون ولديهم نسيج 
ثديي، لذلك قد يُصاب أي إنسانٍ بسرطان 

الثدي.

وشيير الخبراء إلى أنَّ معدلات النجاة 
من ســـرطان الثـــدي في زيادة. ويســـتمر 
تناقص عدد الناس الذين يموتون بسبب 
الإصابة به. ويرجع الفضل إلى الانتشار 
الواســـع لدعـــم الوعي بســـرطان الثدي 

وجمع التبرعات لإجراء الأبحاث.
وتتيح الوســـائل المتقدمة في فحص 
ســـرطان الثـــدي لاختصاصـــي الرعايـــة 
الصحيـــة تشـــخيصَ الإصابة بســـرطان 
الثـــدي فـــي وقـــت مبكـــر. لأن اكتشـــاف 
الســـرطان في وقت مبكـــر يزيد الأمل في 
علاجه. وحتـــى إذا لم يكن علاجه ممكنًا، 
فتوجد علاجات كثيرة لإطالة أمد الحياة. 
وتساعد الاكتشافات الجديدة في أبحاث 
ســـرطان الثـــدي اختصاصيـــي الرعاية 
الصحيـــة علـــى اختيـــار أكثـــر الخطط 

العلاجية فعالية.
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القطط الضالة يمكن أن 

ينتقل إليها الفايروس 

عند ملاحقة الطيور البرية 

واصطيادها سواء تغذت 

عليها أم لم تتغذ




الأشخاص من ذوي 

المستويات الاجتماعية 

المتدنية تتزايد لديهم 

احتمالات الإصابة ببعض 

الأمراض لأسباب وراثية

لدى النساء اللاتي أنجبن 

طفلين أو ثلاثة أطفال 

ينخفض خطر الإصابة 

بالسرطان بنسبة 19 و29 

في المئة على التوالي

صحة

السكري مرض الفقراء 

ا يزيد خطر الإصابة بالسرطان 
ً

عدم الحمل مطلق

الأوضاع الاجتماعية 

والاقتصادية تحدد أنواع 

الأمراض عند الأغنياء والفقراء 

القطط بوابة خلفية لانتقال 

أنفلونزا الطيور إلى البشر

الإنجاب يخفض خطر الإصابة 

بسرطان الثدي

أصحاب المستويات الاجتماعية المرموقة يعانون 

من بعض الأمراض مثل سرطان الثدي والبروستاتا

ــــــون إلى أن الوضعيات الاجتماعية والاقتصادية للأفراد يمكن  خلص الباحث
أن تحدد طبيعة مرضهم، ذلك أن مرض الســــــكري والقلب والأوعية الدموية 
أكثر انتشــــــارا لدى الأشخاص من ذوي المســــــتويات الاجتماعية المتدنية في 
حين أن أصحاب المستويات الاجتماعية المرموقة يمكن أن يصابوا بأمراض 
مثل ســــــرطان الثدي والبروستاتا. وأشــــــار الخبراء إلى أن الفقراء يمكن أن 

يتعرضوا إلى التوتر المستمر الذي تنتج عنه تغيرات كيميائية.
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 الريــاض - يعتبر التعاقـــد مع الإيطالي 
فيديريكو كييزا مهاجم يوفنتوس هاجسا 
بالنســـبة إلى قطـــاع معتبر مـــن جماهير 

نادي اتحاد جدة السعودي. 
وتراقب جماهيـــر العميد عن كثب كل 
ما يثار بشـــأن مستقبل اللاعب مع اليوفي 
وما إذا كان منفتحا على فكرة الرحيل عن 
الســـيدة العجوز، وتحديدا صوب الدوري 
السعودي، علما بأن عقده يظل ساريا حتى 

صيف العام المقُبل. 
وبعد الموسم العصيب 

الذي خرج منه الاتحاد 
خالي الوفاض، 
تعول جماهير 

العميد على 
التغيير المرتقب 

في إدارة النادي، 
لاسيما بعدما أعلن 

الرئيس السابق لؤي 
ناظر ترشحه للمنصب 
مطلع الشهر الماضي. 

ودشن عدد من أنصار 
الاتحاد هاشتاغا عبر موقع 

إكس لمطالبة ناظر بالعمل 
على صفقة كييزا (26 

عاما) الذي تتعدد 
ميزاته الهجومية. 

ويحتاج الاتحاد 
إلى ترميم صفوفه 

بنجوم مميزين 
كي يستعيد 

هيبته، خاصة 
خط الهجوم الذي 

خيب الآمال في 
الموسم الماضي، رغم 
الصفقات الصيفية 

وتحديدا كريم بنزيمة وغوتا.
لم يكن يتوقع أكثر 

المتشائمين من جماهير الاتحاد 

أن تقتصر رحلة الفرنســـي كـــريم بنزيمة 
نجـــم وقائـــد ريـــال مدريـــد الســـابق، في 
موســـمه الأول مع ”النمور“، على 9 أهداف 
فقـــط. وفاقت مشـــاكل المهاجـــم المخضرم 
أهدافه، بعـــد صدامه مـــع مدربي الاتحاد 

نونو سانتو ثم مارسيلو غاياردو. 
إصاباتُه  بنزيمــــة  معانــــاةَ  وضاعفت 
المتكررة ومغادرته للعلاج في إسبانيا، ما 
أضفى المزيد من الغموض حول مستقبله.
ومع انضمام البرتغالي 
فيليبي غوتا إلى الاتحاد 
تساءلت الجماهير عن 
جدوى انضمام هذا 
الجناح الذي لم 
يكن مؤثرا بشكل 
كبير في مسيرته 

الاحترافية. 
ولم يقدم لاعب 
سيلتيك الأسكتلندي 
السابق الإضافة 
الكبيرة في هجوم 
الاتحاد. الأكثر من ذلك أن غوتا 
لم يكن خيارا أساسيا لدى مواطنه 
نونو سانتو، الذي لم يثق في 
قدراته، فاعتمد على ثلاثية كورنادو 

ورومارينيو وبنزيمة. 
وبرحيل رومارينيو 
وكورنادو يبقى 
خيار كييزا قائما، 
إذ يجيد اللعب 
في كل المراكز 
الهجومية. 

وعندما 
يتعلق 
الأمر بلاعب 
يرغب في الرحيل عن 
فريقه فإن الأمور تبدو 
أسهل نسبيا في عملية 

التفاوض. 

 برليــن - تتصــــدّر إنجلتــــرا وفرنســــا 
بورصــــة الترشــــيحات للفــــوز بلقب كأس 
غريمتهمــــا  تســــتضيفها  التــــي  أوروبــــا 
ألمانيــــا اعتبارا مــــن 14 يونيو على بعض 
مــــن أفضل الملاعب في القارة العجوز عبر 

دولة مهووسة بكرة القدم. 
وخلافــــا للنهائيــــات الماضيــــة التــــي 
أقيمــــت صيــــف 2021 فــــي 11 مدينــــة و11 
دولة احتفــــالا بالذكرى الســــتين لانطلاق 
م النســــخة الســــابعة عشرة  البطولة، تُنظَّ
في مكان واحــــد على الأراضــــي الألمانية، 
وبحضور جماهيــــري دون أي من القيود 

التي فرضتها جائحة كورونا.
عــــام  ذكريــــات  الألمــــان  وسيســــتعيد 
2006 حــــين اســــتضافوا البطولــــة الكبرى 
الأخيرة علــــى أرضهم باحتضــــان بطولة 
كأس العالم التــــي وصلوا فيها إلى الدور 
نصف النهائي حيث انتهى المشــــوار على 
يد إيطاليا، المتوجة لاحقــــا باللقب والتي 

تدافع هذا الصيف عن لقبها القاري. 
ويأمــــل الألمان أن تبقى هذه النهائيات 
القارية خالدة فــــي الذاكرة، رغم المخاوف 
الأمنيــــة فــــي ظــــل منــــاخ عالمــــي متوتــــر 
والشــــكاوى مــــن شــــبكة الســــكك الحديد 

المتهالكــــة في البلاد. وفــــي مونديال 2006 
كانــــت الشــــكوك تحــــوم حــــول المنتخــــب 
المضيــــف رغم أنــــه كان وصيفا للنســــخة 
التي ســــبقتها عــــام 2002، لكنه وصل إلى 
الدور نصف النهائي قبل انتهاء المشــــوار 

أمام إيطاليا 0 – 2 بعد التمديد. 
والأمر مشابه هذه المرّة، إذ أن الشكوك 
تلقــــي بظلالها على فريق المــــدرب يوليان 
ناغلســــمان، لاســــيما أن ”دي مانشافات“، 
الفائــــز عــــام 2014 بلقبه العالمــــي الرابع، 
ودّع كأس العالم مــــن دور المجموعات في 
مشــــاركتيه الأخيرتين عامي 2018 و2022، 
وانتهــــى مشــــواره عند ثمــــن النهائي في 

كأس أوروبا الأخيرة.
بالرغم من ذلك ســــيكون من السذاجة 
الاســــتخفاف بالمنتخب الألماني وحظوظه 
فــــي إحراز اللقب القاري للمرة الرابعة في 
تاريخه، لاســــيما في ظــــل نوعية اللاعبين 
الموجودين تحت تصرّف ناغلســــمان الذي 
قال ”لدي شــــعور بأننا قادرون على الفوز 

بالبطولة. 
وفــــي معظــــم الأوقات، يكون حدســــي 
فــــي مكانــــه“. ويأمل ناغلســــمان أن يكون 
مصيبــــا في توقعه منذ المباراة الافتتاحية 

التي تجمع البلد المضيف بأســــكتلندا في 
ميونخ. وتبقى فرنســــا وإنجلتــــرا الأوفر 
حظا على الــــورق كي ترفع إحداهما كأس 
هنــــري دولوني عاليا فــــي الملعب الأولمبي 
فــــي برلين يــــوم الرابع عشــــر مــــن يوليو 

القادم. 
وهــــذه الترشــــيحات لا تأتي من فراغ، 
ففرنسا هي الأعلى تصنيفا بين منتخبات 
القارة العجــــوز ووصلت إلى نهائي كأس 
العالم في النســــختين الماضيتين وتوجت 

بلقبها الثاني عام 2018 في روسيا. 
وتطوّر المنتخب الفرنســــي أيضا منذ 
خســــارته نهائي مونديــــال قطر 2022 على 
يــــد ليونيل ميســــي ورفاقه فــــي المنتخب 
الموجودين  اللاعبين  ونوعية  الأرجنتيني، 
تحت تصرف المدرب ديدييه ديشــــامب من 
الطراز الرفيع جدا بقيــــادة كيليان مبابي 
المنتقل رســــميا الإثنــــين إلى نــــادي ريال 

مدريد الإسباني بطل أوروبا.
وبالنســــبة إلى ديشــــامب الذي ساهم 
في قيادة بلاده كلاعــــب إلى لقبها القاري 
الثانــــي والأخير عام 2000، فرنســــا ”مثل 
الدول الأخرى، لدينــــا القدرة على الذهاب 
حتــــى النهاية، لكن لا يجــــب أن نفكر منذ 
الآن فــــي نصــــف النهائــــي أو الوصــــول 

المحتمل إلى النهائي“. 
أي  أو  القــــدم  كــــرة  فــــي  والمعــــروف 
رياضــــة أخــــرى أن الملعــــب هو مــــن يقرّر 
وليس الترشيحات، لكن إذا حدث المتوقع 
وتصدّرت فرنسا وإنجلترا مجموعتيهما، 
فســــتكونان في طريــــق تصادمي للقاء في 
الدور نصف النهائي على ملعب ”سيغنال 
إيدونا بارك“ الشــــهير الخاص ببوروسيا 
دورتموند. وتحمــــل إنجلترا عبء أنها لم 

تفز بكأس أوروبا في تاريخها. 
وبعد الخسارة المؤلمة بركلات الترجيح 
على يد إيطاليا في نهائي البطولة القارية 
عــــام 2021 في ويمبلي ســــقط فريق المدرب 
غاريث ساوثغيت في ربع نهائي مونديال 

قطر 2022 بصعوبة أمام فرنسا.
واســــتنادا إلى نتائجها ومســــتواها، 
يجب أن يُحسب لإنجلترا ألف حساب في 

نهائيــــات ألمانيا 2024، والرجــــلان اللذان 
يمكنهمــــا منحها الأفضلية هما هاري كين 

وجود بيلينغهام. 

ويأمــــل الإنجليز الاســــتفادة من خبرة 
كين على الأراضــــي الألمانية حيث تألق في 
موسمه الأول في الـ“بوندسليغا“ بتسجيله 
44 هدفــــا في 45 مبــــاراة خاضها مع بايرن 
ميونــــخ فــــي جميــــع المســــابقات. كمــــا أن 
بيلينغهــــام كان من نجــــوم الدوري الألماني 
قبــــل أن يترك دورتمونــــد الصيف الماضي 
للالتحاق بريال مدريد الإسباني والمساهمة 
في قيادة النادي الملكي إلى ثنائية الدوري 

المحلي ودوري أبطال أوروبا.
بالنســـبة إلى ســـاوثغيت ”هل نحن 
من المنتخبات القادرة على إحراز اللقب؟ 
بالطبع“، مضيفا ”ســـأكون غبيا إذا قلت 
لا، لكـــن إذا قلـــت نعم فذلـــك لا يعني أنه 
الذي يبدأ  لا ينتظرنا الكثير مـــن العمل“ 
ضد صربيا في 16 يونيو ضمن منافسات 
المجموعـــة الثالثـــة، قبل لقـــاء الدنمارك 
وسلوفينيا. وبعد غيابها عن كأس العالم 
الأخيرة وللمرّة الثانية تواليا، ستتواجد 
إيطاليا في ألمانيا للدفاع عن لقبها القاري 
رغم خسارتها مرتين في التصفيات أمام 

إنجلترا.
ولـــن تكون مهمـــة أبطـــال العالم أربع 
مرّات ســـهلة على الإطلاق، إذ وقعوا ضمن 
مجموعة الموت (الثانية) بجانب إســـبانيا 
التي تبحث عن استعادة مكانة فقدتها منذ 
تتويجها التاريخـــي بثلاثية كأس أوروبا 
2008 – كأس العالـــم 2010 – كأس أوروبـــا 

.2012

 تونــس - تتجـــه أنظـــار عشـــاق الكرة 
العربيـــة إلـــى متابعـــة منتخبـــات القارة 
الســـمراء في الطريق إلـــى مونديال 2026 
الـــذي يقام فـــي ضيافة الولايـــات المتحدة 

والمكسيك وكندا. 
ويتطلـــع منتخـــب تونس إلـــى تعزيز 
صـــدارة المجموعـــة الثامنة فـــي مواجهة 
غينيـــا الاســـتوائية بينما يلعـــب منتخب 
ناميبيـــا ضـــد ليبيريـــا، ويلتقـــي أيضـــا 

منتخب مالاوي مع ساوتاومي. 
أصحـــاب  قرطـــاج  نســـور  ويتطلـــع 
الصدارة برصيد 6 نقاط إلى تحقيق الفوز 
على حســـاب غينيا الاســـتوائية صاحبة 
الوصافـــة بالرصيد ذاتـــه، والوصول إلى 
النقطة التاســـعة. ويأتـــي منتخب ناميبيا 
ثالثـــا برصيـــد 3 نقـــاط، بالتســـاوي مـــع 

ليبيريا صاحبة الترتيب الرابع.

ويطمع منتخب المغرب في تحقيق فوز 
مريح على ضيفه زامبيا مساء الجمعة، في 
مواجهة لن تكون ســـهلة لأســـود الأطلس 
رغم التفوق في آخر لقاء ضد ”الرصاصات 

النحاسية“ 1 – 0 في أمم أفريقيا. 
ويتصدر الأســـود المجموعة الخامسة 
برصيـــد 3 نقاط من جولـــة واحدة، ويعول 
المـــدرب وليـــد الركراكـــي علـــى كتيبة من 
النجـــوم علـــى رأســـهم أشـــرف حكيمـــي 
والحارس ياســـين بونو وأيـــوب الكعبي. 

ويلعب في المجموعة ذاتها منتخب النيجر 
ضد الكونغـــو، بينما تقام فـــي المجموعة 
السادســـة 3 مواجهـــات تجمـــع بين كوت 
ديفوار والغابون، كما تلعب سيشـــيل ضد 

جامبيا، وتلتقي كينيا مع بوروندي. 

حقبة جديدة

وتتســـاوى زامبيا والنيجـــر وتنزانيا 
(الثاني والثالث والرابع على الترتيب) مع 
المغـــرب بـ3 نقاط لكل منتخـــب، فيما تأتي 
الكونغو في المركز الخامس من دون نقاط.

ويبحـــث منتخب الجزائر عـــن تعزيز 
صدارة المجموعة الســـابعة، بعدما جمع 6 
نقاط، حين يستضيف غينيا غدا الخميس 
في أول مواجهة رسمية تحت قيادة المدرب 

الجديد فلاديمير بيتكوفيتش. 
المنتخـــب  فـــي  المشـــهد  وتصـــدرت 
الجزائري التغييرات الواســـعة التي أقدم 
عليها بيتكوفيتش بعدما اســـتبعد رياض 
محرز وإسلام ســـليماني وسفيان فيغولي 
واســـتعان ببعـــض العناصـــر التي تملك 
الخبـــرات مثـــل نبيل بـــن طالـــب وبغداد 

بونجاح مع عودة سعيد بن رحمة. 
وأوغندا  وغينيا  بوتسوانا  وتتساوى 
وموزنبيق (أصحاب المراكز من الثاني إلى 
الرابع) برصيد 3 نقاط، فيما يأتي منتخب 

الصومال سادسا من دون رصيد.
 يســـتهل منتخـــب مصر لكـــرة القدم 
حقبة جديدة تحت قيادة أسطورته السابق 
حسام حســـن، حين يواجه بوركينا فاسو 
الخميـــس على ملعب القاهـــرة في الجولة 
الثالثـــة للمجموعة الأولـــى من التصفيات 

الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. 
وعُينّ حســـن مدربا للمنتخب المصري 
فـــي فبراير الماضي عقب خـــروج الفراعنة 
من دور الســـتة عشر لكأس الأمم الأفريقية 

بكـــوت ديفـــوار وإقالـــة البرتغالـــي روي 
فيتوريا. وســـتكون مباراة بوركينا فاسو 
الكـــرة  لنجـــم  الأول  الرســـمي  الاختبـــار 
المصرية الســـابق، بعدما خاض مباراتين 
وديتين في مـــارس الماضي، فاز في الأولى 
علـــى نيوزيلندا بهدف قبل الخســـارة من 

كرواتيا 2 – 4. 
ويُعتبر حسام حسن (57 عاما) الهداف 
التاريخـــي لمنتخـــب مصـــر، حيث ســـجّل 
68 هدفا فـــي 176 مباراة دوليـــة مثّل فيها 
الفراعنة بـــين عامـــي 1985 و2006. ويأمل 
حســـن الذي ســـجّل هدف تأهل مصر إلى 
كأس العالم 1990 بإيطاليا أن يقود المنتخب 
مرّة أخرى إلى المونديال كمدرّب هذه المرة. 
وغابت مصر عن النسخة الأخيرة من كأس 
العالـــم بقطر 2022 بعد مشـــاركتها الثالثة 

والأخيرة في روسيا 2018.
وقـــال إبراهيـــم حســـن، توأم حســـام 
ومديـــر المنتخب المصـــري، لوكالة فرانس 
بـــرس ”هدفنا هو تحقيق الفوز ولا شـــيء 
آخر. نســـعى لحســـم التأهل لكأس العالم 
مبكرا، ومواجهتا بوركينا فاســـو وغينيا 

بيساو خطوة مهمة على هذا الطريق“.
وسيســـتقبل الفراعنة بوركينا فاســـو 
فـــي القاهـــرة الخميـــس، قبـــل مواجهـــة 
غينيـــا بيســـاو فـــي ملعبها بعـــد مباراة 
القاهـــرة بأربعة أيام ضمن المجموعة التي 
تتصدّرها مصر بست نقاط من فوزين على 

جيبوتي (6 – 0) وسيراليون (2 – 0). 
ويملك منتخبا بوركينا فاســـو وغينيا 
بيســـاو 4 نقـــاط لـــكل منهمـــا، وتتبعهما 
ســـيراليون وإثيوبيا بنقطـــة واحدة، فيما 
تتذيل جيبوتي المجموعة بلا نقاط. ويتأهل 
بطل كل مجموعة مباشـــرة إلـــى نهائيات 
كأس العالم فيما قد يملك الوصيف فرصة 

ثانية عبر خوض ملحق. 

مواجهة عربية

وأضاف إبراهيم حسن ”جماهير الكرة 
المصرية تعيش حالة من الســـعادة بسبب 
انتصارات الأهلي والزمالك القارية، وهذه 
الســـعادة لن تكتمـــل إلا بتأهـــل المنتخب 
إلـــى كأس العالم، وهذا ما ســـنحققه بدعم 

الجماهير“. وتوج الأهلي الشـــهر الماضي 
بدوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشرة 
فـــي تاريخـــه، فيمـــا فـــاز الزمالـــك بكأس 
الاتحـــاد الأفريقـــي (الكونفدراليـــة) للمرة 
الثانية، ليهيمـــن قطبا الكرة المصرية على 

بطولتي الأندية في القارة. 
وتضم قائمـــة الفراعنـــة ثلاثة لاعبين 
مـــن الزمالك مقابـــل 11 لاعبا مـــن الأهلي، 
كان آخرهـــم عمـــر كمـــال عبدالواحد الذي 
تم اســـتدعاؤه في اللحظات الأخيرة ليحل 
بديلا عن أحمـــد فتوح ظهير الزمالك الذي 

أصيب في التدريبات.
وعاد نجم ليفربـــول الإنجليزي وقائد 
المنتخب محمد صلاح إلى تشكيلة الفراعنة 
بعدمـــا غاب عن معســـكر مـــارس الماضي، 
لعدم تعافيه من الإصابة التي لحقت به في 
كأس الأمم الأفريقية. وتشكل عودة صلاح 
دفعة فنيـــة ومعنوية كبيرة قبل مواجهتي 
بوركينا فاســـو وغينيا بيســـاو. ستشهد 
المجموعة الثانيـــة مواجهة عربية خالصة 

غـــدا الخميـــس بـــين منتخـــب موريتانيا 
وضيفه الســـودان، بينما ستلعب السنغال 
مباراة صعبة ضـــد الكونغو الديمقراطية، 

وستلتقي توغو مع جنوب السودان. 
وحصد منتخب الســـودان 4 نقاط في 
الجولتين الأوليين متســـاويا مع السنغال 
صاحبة الصدارة، بينما اكتفت موريتانيا 
بنقطة وحيدة فـــي المركز الخامس. وتبدو 
المواجهة مشتعلة بين المنتخبين، خصوصا 
أن موريتانيـــا فازت مرتين على الســـودان 
بالنتيجة نفســـها 3 – 0 في تصفيات كأس 

الأمم الأفريقية الأخيرة.
وسيســـتضيف منتخـــب ليبيـــا غـــدا 
منافســـات  ضمن  موريشـــيوس  الخميس 
المجموعة الرابعة، التي ستشـــهد مواجهة 
بـــين الكاميـــرون وكاب فيـــردي الســـبت 
المقبل، كما سيلعب منتخب أنغولا ضد إي 
ســـواتيني. وفي المجموعة الثالثة ســـتقام 
مواجهة مـــن العيار الثقيل بـــين نيجيريا 
وجنوب أفريقيا، كما سيلعب منتخب بنين 

ضد روانـــدا وســـيلتقي زيمبابوي ضيفه 
ليسوتو.

ويطمـــع المنتخب الليبـــي في تحقيق 
الفوز على حســـاب موريشـــيوس من أجل 
تعزيـــز موقعه بالمجموعة في المركز الثالث 
بفـــارق الأهـــداف عـــن الكاميـــرون وكاب 
فيردي برصيد 4 نقاط، فيما يحتل منتخب 
موريشيوس المركز الخامس برصيد نقطة 
واحدة، ويأتي خلفه إي سواتيني من دون 

نقاط. 
وستشـــهد المجموعة التاسعة مواجهة 
قويـــة بـــين منتخبـــي مالي وغانـــا، بينما 
ســـيلعب منتخـــب أفريقيا الوســـطى ضد 
تشـــاد، كما ســـتخرج جزر القمر لمواجهة 

مدغشقر. 
ويتصدر منتخب جـــزر القمر الترتيب 
برصيـــد 6 نقاط، فيما يأتـــي في الوصافة 
منتخـــب مالي بـ4 نقاط، وتحتل مدغشـــقر 
المركز الثالث بـ3 نقاط بالتســـاوي مع غانا 

صاحبة المركز الرابع.

ران بورصة الترشيحات 
ّ

إنجلترا وفرنسا تتصد

في يورو ٢٠٢٤

الإيطالي كييزا.. 

الحلقة المفقودة 

في مشروع بناء اتحاد جدة

مونديال ٢٠٢٦: اختبارات قوية للعرب في التصفيات الأفريقية

على خط الوصول

خطوات متباينة

[ تونس تلاقي غينيا الاستوائية والمغرب يتحدى زامبيا [ مصر تدشن حقبة حسام حسن والجزائر تلاعب غينيا
تخوض المنتخبات العربية اختبارات قوية في الجولة الثالثة من التصفيات 
ــــــة كأس العالم لكــــــرة القــــــدم 2026، والتي تنطلق  ــــــة المؤهلة لبطول الأفريقي
منافســــــاتها اليوم الأربعاء. وتتجه أنظار عشــــــاق الكرة العربية إلى متابعة 
ــــــال 2026 الذي يقام في  ــــــات القارة الســــــمراء في الطريق إلى موندي منتخب

ضيافة الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

المجموعة الثانية ستشهد 

مواجهة عربية بين موريتانيا 

والسودان، بينما ستلعب 
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 دمشق - كرست الفنانة الفرنسية ألين 
جوفـــروا حياتها في تصويـــر عبق الأزقة 
القديمة في دمشق واللاذقية في لوحاتها. 
وخلافـــا لرغبة عائلتهـــا، اتبعت ألين 
شـــغفها بالرســـم وأنتجـــت المئـــات من 
الأعمال الفنية المفعمـــة بالحيوية والتي 
تبرز جمال أزقة سوريا القديمة وتاريخها.

وتفانيها الراسخ في 
مهنتها أصبح مصدر 

إلهام للعديد من الفنانين 
الطموحين.

وولدت ألين عام 1930 
في اللاذقية من أب فرنسي 

وأم سورية، وأثّر تعدد 
ثقافاتها على أسلوبها 

بشكل كبير، كما 
استفادت من تجاربها 
وبيئتها لرسم لوحات 

آسرة تعكس وجهة 

نظرها الفريـــدة. وقالت ”لمـــا رجعت إلى 
اللاذقية كنت أســـير في الحواري القديمة، 
شـــاهدت حـــارات كثيرة حلـــوة فقررت أن 

أرسمها".
ولا تزال ألين تشـــعر بالراحة والتحرر 
حتى اليوم وهي تمارس فنها وتســـتخدم 
لوحاتهـــا وســـيلة للتعبير عن مشـــاعرها 

والتواصل مع العالم المحيط بها.
فالتزامهــــا تجــــاه فنهــــا وروحها 
الشابة بمثابة شهادة على قوة الفن 
باعتباره شــــكلا من أشكال التعبير 

الشخصي والثقافي.
وتشبع ألين شغفها حتى 
الآن بالسير في أزقة 
دمشق ورسم مشاهد 
جديدة لتسجل 
بفنها التغيرات 
المستمرة 

للمدينة.

 بكيــن - أقلع مســـبار ”تشـــانغي – 6“ 
الصيني بنجاح الثلاثاء من سطح القمر 
حامـــلاً عيّنات جمعها من الجانب البعيد 
مـــن القمر، فـــي إنجاز غير مســـبوق من 

نوعه.
ويشـــكل هـــذا الإعـــلان خطوة 
جديدة في برنامج الفضاء الصيني 
الطمـــوح الذي يرمي إلى إرســـال 
مهمـــة مأهولة إلـــى القمر بحلول 

عام 2030.

ونقلـــت إدارة الفضـــاء الصينية عن 
وكالة أنباء الصين الجديدة (شـــينخوا) 
أنّ وحـــدة الصعود ”الخاصة بالمســـبار 
انطلقـــت مـــن   ‘6 الصينـــي ’تشـــانغي – 
ســـطح القمـــر صبـــاح الثلاثـــاء حاملةً 
عينـــات جُمعـــت من الجانـــب البعيد من 

القمر“.
وقالت إدارة الفضاء ”إنه إنجاز غير 
مســـبوق في تاريخ الاستكشاف البشري 
للقمر“، مشـــيرةً إلى أنّ ”المهمة صمدت 

أمـــام اختبار درجات الحـــرارة المرتفعة 
على الجانب البعيد من القمر“. وأضافت 
أنّ وحـــدة المســـبار دخلت بعـــد الإقلاع 

”مداراً محدداً مسبقاً حول القمر“.
وهبط ”تشانغي – 6“ الأحد في حوض 
القطب الجنوبي الضخم – آيتكين، إحدى 
كبـــرى الفوهات الاصطداميّـــة المعروفة 
في النظـــام الشمســـي، الـــذي يقع على 
الجانب البعيد من القمر، بحســـب إدارة 

الفضاء الصينية.

وبدأت مهمـــة المســـبار، ومدّتها 53 
يومـــاً، في الثالث من مايـــو، بهدف جمع 
عينـــات. ولإنجـــاز ذلـــك، جُهّز المســـبار 
بمثقاب ليســـتخدمه للحفر وأخذ عيّنات 
من تحت الســـطح، وبـــذراع آليّة لالتقاط 

المواد مباشرةً من السطح.
وبعـــد جمـــع العينات بنجـــاح، ”رُفع 
العلـــم الصينـــي الـــذي حمله المســـبار 
للمـــرة الأولى علـــى الجانـــب البعيد من 

القمر“.

جمال حواري الشام بعيون 
رسامة فرنسية

مسبار صيني يكتشف الجانب البعيد للقمر

حنان مبروك

الأربعاء 2024/06/05 
السنة 47 العدد 13151

 تونــس - فـــي بيـــت أســـتاذة التربية 
التونســـية  الثانوية  بالمعاهد  المدنيـــة 
جميلة الشملالي تجتمع أزواج نادرة من 
(الرمادي)  والغابوني  السنغالي  الببغاء 

وثلاثة من طيور الكروان.
وخصصـــت جميلة فـــي بيتها، بحي 
مونفليري فـــي تونس العاصمـــة، غرفة 
للببغاوات، بينمـــا تعيش طيور الكروان 
في قاعـــة الاســـتقبال، ويختلـــط نغمها 

جميعا لتحدث بهجة.
ورغم أنها تتنقل يوميا للتدريس في 
مدرســـة ثانوية بمدينة الفحص (نحو 60 
كلم عن العاصمـــة)، تحرص جميلة على 

العناية جيدا بطيورها النادرة.
وتحدثـــت جميلة عن قصـــة غرامها 
بهذه الأنواع من الببغـــاوات النادرة في 
تونـــس، قالت، ”بـــدأت التجربة مع زوج 
أول ببغاء من النوع الســـنغالي ‘مسعود 
مع شـــخص آخر شريك في  ومســـعودة‘ 

المغامرة“.
وأضافت، ”لم أكـــن أحب الطيور في 
أقفاص. كنت دائما أريد الطير حرا، لكن 
هذا الطيـــر ليس تونســـيا وبطبيعته لا 
يمكن أن يعيـــش إلا في قفص، لأنه ليس 

في إطاره العادي، فقلت لم لا؟“.
وذكـــرت جميلة أنـــه “بطـــول المدة 
صارت مســـألة غـــرام، وأصبحـــت هناك 
علاقـــة ودية مـــع هـــذه الطيـــور وتفهم 

متبادل“.
وتابعت أن ”الطير يخاف عادة، فهو 
ليس في إطـــاره الطبيعي، وأنا الوحيدة 
التـــي أدخل لغرفتها، ولا تقبل الطعام إلا 

مني“.
التـــي  الببغـــاوات  أنـــواع  وعـــن 
تربيهـــا، قالـــت جميلـــة، ”التجربة كانت 
منذ 3 ســـنوات، والزوج الأول ‘مســـعود 
‘كوكـــو  الثانـــي  والـــزوج  ومســـعودة‘، 

ولايكا‘“.

وأوضحـــت أن الـــزوج الثانـــي من 
”الغابـــون، اســـمه الرمـــادي الغابوني، 
وتأتي مـــع الأفارقة الذيـــن يرغبون في 
الهجـــرة غيـــر النظاميـــة إلـــى إيطاليا 

انطلاقا من سواحل تونس“.
وأردفت،”المهاجـــرون الأفارقـــة في 
رحلتهم نحو تونس يأتون بأعداد كبيرة 
من هذه الطيور لبيعها من أجل مواجهة 

نفقات سفرهم“.
وهذا النوع، حسب جميلة، ”مطلوب 
في الســـوق، وهو من أكثـــر الببغاوات 
التـــي تحفظ الكلمات، وهـــو طير يدخل 

البهجة في البيت“.
وتابعت، ”بدأت بتربية الزوج الأول، 
ويلزمـــه الكثير مـــن الهـــدوء والتأقلم، 
ليدخـــل في الإنتاجيـــة (التكاثر). الزوج 
الأول له أكثر من 3 ســـنوات والثاني له 

سنتان“.
واستطردت، ”لي أيضا زوج ‘أصيل 
يتميز بألوانه الزاهية، وبحكم  سنغالي‘ 
الحجم هو أكثر قربا للإنســـان ويتعامل 
معه دون خوف، عكـــس الغابوني الذي 
يمكن أن يشكل خطرا على الأطفال لكبر 

حجمه وحدة منقاره“.
وعن كيفية إعاشة هذا الطيور، 

قالت جميلة إنها ”تأكل أطعمة 
عادية، ولكن إذا كنت راغبا في 
الإنتاج والحصول على فراخ، 

فيلزمها أكل متنوع“.
وأضافت، ”هي تحب 

المكسرات وتلزمها أغذية خاصة 
متنوعة؛ خضر وبقول وماء، 

للمحافظة على البنية وتكوين 
البيضة، لأنها أولا ليست في 

بيئتها الطبيعية، خاصة 
أنها تخاف كثيرا، والخوف 

يمكن أن يؤدي بها إلى 
الموت“.

وثانيـــا، وفـــق جميلة، ”هـــي تتعلق 
بالإنســـان كثيـــرا وتتعـــوّد عليـــه، فإذا 
غـــاب عنها كثيرا أو تغيـــر مالكها يمكن 
أن تدخـــل في مرحلة كآبة تؤدي بها إلى 

الموت“.
وإلى جانب الأقفاص التي تؤوي 
الببغاوات، تم تثبيت صندوق خشبي 
من طابقين، وهي ”أعشاش الطير“، 

كما قالت جميلة.
وأوضحت أن عشه ”مقلد وفق 
عشه في البرية، فهذا الطير 
يريد أن تكون فراخه في مأمن، 

ويكون هو بدوره متخفيا“.
وزادت أن ”عشه 
مختلف عن العش 
الذي يمكن أن تراه 
في الطبيعة للطيور 
الأخرى، ويقوم بكل ما يمكن 

الأعيـــن“.  عـــن  بعيـــدا  العـــش  ليكـــون 
العـــش،  يبنـــي  الـــذي  هـــو  و“الذكـــر 
والأنثـــى تتفقـــده، إذا أعجبهـــا تدخلـــه، 
وإذا لم يعجبها تخـــرج منه، وعليه بناء 
عش جديد يرضيها“، كما أضافت جميلة.
وعـــن الرعايـــة الطبيـــة بالببغاوت، 
قالـــت جميلـــة، ”هـــي طيور ليســـت في 
بيئتهـــا الطبيعيـــة، فعليـــك توفير كل ما 
بطريقـــة  بلدانهـــا  فـــي  تجـــده  كانـــت 

اصطناعية“.
وتابعـــت أنهـــا تتـــردد علـــى ســـوق 
”المنصف باي“، وهو ســـوق شـــهير في 
العاصمة تُباع فيه مختلف أنواع الطيور 

والحيوانات النادرة.
كما ”تُبـــاع فيه كل الأدويـــة اللازمة، 
ففيـــه أدوية للمســـاعدة علـــى الإخصاب 
وتوفيـــر البيـــض للأنثـــى دون أن تفقد 

قوتها“، حسب جميلة.

وأردفت، ”هناك أدوية للمحافظة على 
الريش، لاحتمـــال أن يفقده كونه في غير 
بيئتـــه.. وهـــذه الأدوية يتـــم خلطها في 

الماء أو الأكل“.
ولـــم تكتف جميلـــة بتربيـــة الببغاء 
الســـنغالي والغابوني، بـــل أضافت لها 
ثلاثة مـــن طيـــور الكروان، وهـــي أيضا 
وســـرورا  ”بهجـــة  البيـــت  فـــي  تبعـــث 

بأصواتها الجميلة“، كما قالت.
وتابعـــت، ”هي ثلاثـــي، وتعلمت منذ 

الصغر أصوات موسيقى“.
الببغـــاء  ”مثـــل  أنهـــا  وأضافـــت 
الســـنغالي، تعيـــد الألحان، لكـــن لا تعيد 
النطـــق مثـــل الغابونـــي الـــذي يتعلـــم 

الكلمات“.
و“طيور الكـــروان توقظني كل صباح 
على أنغام النشـــيد الوطني التونســـي“، 

كما ختمت جميلة.

صباح العرب

من لم يهجر وطنه 

بعد؟
 يقــــال إن الشــــاعر بيــــرم التونســــي 
وهو يجمع حقائبــــه لمغادرة تونس التي 
وصلهــــا بعد أن نفته مصر إلى فرنســــا، 
جراء لســــانه الســــليط وســــياط كلماته 
اللاذعة، قال ”يا ســــعد من باع داره وفي 
الجيــــب حط نصيبــــه وركب فــــي البحر 
صغاره وإســــكندرية قريبة، يا قعدتك في 

بر تونس كل يوم تسمع غريبة“.
كان الشــــاعر ينتقل مهاجــــرا من بلد 
إلى آخــــر، عله يجــــد مســــتراحا في بلد 
يتقبلــــه ويتقبل حرية رأيــــه وحريته في 
ممارســــة حريته. وحاله كحال الكثير من 
اليوم.  والأكاديميين  والمثقفــــين  الفنانين 
فتونــــس التــــي هجرها بيرم التونســــي، 
يهجرهــــا أبناؤهــــا يوميا، حتــــى أولئك 
الذيــــن يعملــــون فــــي قطاعــــات حيويــــة 
الأمن  كرجــــال  امتيــــازات،  ويحصــــدون 

والصحة والتعليم وغيرهم.
فــــي زمن بيــــرم، كانــــت إســــكندرية 
وجهــــة للكثير من التونســــيين وتحديدا 
أبنــــاء صفاقس الذين طــــاب لهم العيش 
اليــــوم  لكــــن  المحروســــة“،  ”أرض  فــــي 
حتى الإســــكندرية صعب فيهــــا العيش، 
وهــــي كغيرها من غالبيــــة المدن العربية، 
اســــتحالت فيها الحيــــاة ويحلم أبناؤها 
بالهجــــرة. لذلك تحــــول المهاجــــرون من 
تونس نحو دول الخليج وأوروبا ســــواء 
بفيزا شــــرعية وهم يتفاخرون بصورهم 
في المطارات، أو بركوبهم ”قوارب الموت“ 

مخاطرين بحياتهم.
هــــي نســــب ترتفــــع بشــــكل مخيف، 
فكلما ســــألت عن شــــخص قيل لك هاجر، 
ممثلــــون وفنانون وصحافيــــون وأطباء 
ومهندســــون وعمــــال، والذي لــــم يهاجر 

خارج الوطن هجره إلى الرفيق الأعلى.
الحــــال الذي نحن فيــــه حذر منه منذ 
عامــــين تقريبا، مدير عام المرصد الوطني 
للهجــــرة عبد الرؤوف الجمــــل، الذي قال 
إن تونس ستشــــهد مستقبلا ارتفاعا في 
عــــدد المهاجرين من الأدمغــــة والكفاءات 
بســــبب الامتيازات التي تقدمها البلدان 
المســــتقطبة لهــــذه الفئات مقابــــل عديد 

الصعوبات في تونس.
الحقيقــــة أن كثيريــــن مــــن الشــــباب 
بســــبب  فقــــط  يهاجــــرون  لا  التونســــي 
الامتيازات التــــي توفرها الدول الغربية، 
فليــــس الجميــــع كان يحلــــم بالامتيازات 
المادية مقابل الابتعاد عن بيئته وعائلته 
ومحيطه، بل أغلب مــــن يهاجرون اليوم 
يــــرون أن الحياة باتت صعبة مقارنة بما 
يعيشــــه العالم الخارجــــي. إنهم جميعا، 
ســــواء كان المهاجــــر متعلمــــا أم جاهلا، 
يــــرون الآخــــر في جنــــة الدنيــــا وهو في 
جحيمها، متناسين أن في كل مكان هناك 
الوجهان للحياة، ولن يستقيم العيش في 

أي بلد دون ذلك.
يحضرني هنا قول للأديب السوداني 
الطيــــب صالــــح، حــــين كتب فــــي رائعته 
”موســــم الهجــــرة إلــــى الشــــمال“ ”مثلنا 
تماما. يولدون ويموتون وفي الرحلة من 
المهد إلــــى اللحد يحلمون أحلاما بعضها 
يصــــدق وبعضهــــا يخيــــب. يخافون من 
المجهول، وينشدون الحب، ويبحثون عن 
الطمأنينة في الزواج والولد. فيهم أقوياء 
وبينهــــم مســــتضعفون، بعضهــــم أعطته 
الحيــــاة أكثر ممــــا يســــتحق، وبعضهم 
حرمته الحياة؛ لكن الفروق تضيق وأغلب 

الضعفاء لم يعودوا ضعفاء“.
لذلك ســــرعان مــــا يصطــــدم المهاجر 
بالحيــــاة خــــارج وطنــــه ويحــــن إليــــه. 
وبعضهــــم قد يتهم مســــؤولي بلاده بأنه 
وراء قــــراره للهجــــرة والهرب من وطن لا 

يتقدم نحو الأفضل.
هــــي كلها حجــــج، تحــــاول التمويه 
وإخفــــاء الســــبب النفســــي الأول، الذي 
وضحه الطيب صالــــح بجملة مختصرة 
فــــي كتاب ”منســــي: إنســــان نــــادر على 
طريقتــــه“ يقــــول فيهــــا ”الإنســــان هــــذا 
المخلوق القوي الضعيف، الغني الفقير، 
يبــــذل جهــــدا يائســــا ليؤكد ذاته وســــط 

وحشة الكون“.
كل هــــؤلاء المهاجــــرون فشــــلوا فــــي 
الشــــعور بتأكيــــد الــــذات فــــي أوطانهم، 
فقــــرروا محاولة تأكيدها في الخارج، هم 
يدركون الثمن الباهض الذي يدفعونه من 
أعمارهم، بعيدا عن أشخاص يحبونهم، 
وأمكنة كونت شــــخصياتهم وذكرياتهم، 
يدركــــون معنــــى أن يغيبــــوا وينســــاهم 
الأغلبية، ومعنى أن لن يتذكرهم البعض 
إلا في إعــــلان الوفاة الخــــاص بهم، لكن 
كل ذلك يهون إذا ما شــــعر المرء أنه نجح 
في إثبات ذاته وتحقيق اســــتقرار نفسي 

ومادي.
لذلك يقول لك الكاتب حســــن الألمعي 
” هاجــــر، ولــــو بينك وبــــين خيالــــك، ولو 

بعقلك وذلك أدنى الخلاص“.

رغم أن الطبيعة هي المكان الطبيعي للطيور التي اعتادت على حياة الحرية 
تحلق فيها كما تشــــــاء إلا أن أستاذة تعليم تونســــــية اختارت أن توفر لها 

مكانا ملائما في بيتها لتحميها وتعيش معها في بهجة دائمة.

ببغاوات مهاجرة تغرد بهجة في بيت {جميلة} التونسية

فةألفة وجمال أ

ستيفاني عطالله تشرب الشاي في أغنيتها الجديدة
 بيروت - شاركت الفنانة 
اللبنانية ستيفاني عطالله، 
مقطع فيديو عبر حسابها 
الرسمي، من أغنيتها 
الجديدة، وكشفت عن 
اسمها ”شاي“، وموعد 

طرحها.
وأوضحت النجمة في تعليقِ 
مرفقٍ مع الفيديو، أن الأغنية 
ستصدر اليوم الأربعاء، موجهةً 

ســـؤالاً للجمهور حول ما إذا تمكنوا من 
تخمين اســـم الأغنية، إذ سبق أن نشرت 
فيديو عفوياً لها، وطلبت من خلاله توقع 

الاسم.
وفي الفيديو العفوي، أطلت ستيفاني 
علـــى الجمهور، وهـــي تحمـــل كوباً من 
الشـــاي، بينمـــا تقـــول إنها اســـتفاقت 
للتـــو من نومها ولديهـــا مفاجأة، قبل أن 
يقاطعهـــا أحدهم، ويســـألها ما إذا كانت 

تريد شرب الشاي.

بالقول إنه  وتابعت نجمة ”كريستال“ 
مـــن بعد ما وصل عدد مشـــاهدي أغنيتها 
”بنـــت مبارح“ إلـــى مليون عبـــر يوتيوب، 
ليعود الشـــخص ذاته ويســـألها السؤال 

نفسه.
واكتفت ســـتيفاني بســـؤال الجمهور 
حول ما إذا كان بإمكانهم توقع الاســـم، ما 
جعل الجمهور يشير في التعليقات إلى أن 
عنوانها ربما ”تشربي شاي“، خاصةً وأن 
العبارة تكررت أكثر من مرة خلال الفيديو.

وتأتي هـــذه الأغنية بعـــد نحو أربعة 
أشـــهر من إطـــلاق أغنية ”بنـــت مبارح“، 
التي عادت فيها ســـتيفاني للغناء مجددا، 
إذ ســـبق أن غنّت قبل عـــامٍ ونصف العام 

أغنية ”البكلة“.
و“البكلـــة“ هـــي عبارة عـــن ديو جمع 
ستيفاني بخطيبها المغني اللبناني زاف، 
روى الثنائـــي مـــن خلالها قصـــة حبهما 
ولقائهما الأول، وتخطت منذ نشـــرها على 

يوتيوب حاجز الـ24 مليون مشاهدة.

بر ل ى ر
.“

شة هذا الطيور، 
أطعمة  أكل
ت راغبا في
على فراخ،

.
تحب 

خاصة أغذية

ه ر ي و ير ه ب
أن تدخـــل في مرحلة كآبة تؤدي

الموت“.
وإلى جانب الأقفاص التي
الببغاوات، تم تثبيت صندوق
من طابقين، وهي ”أعشاش

كما قالت جميلة.
”مق وأوضحت أن عشه
عشه في البرية، فهذ
يريد أن تكون فراخه في
ويكون هو بدوره متخف
وزادت أ
مختلف عن
الذي يمكن
في الطبيعة
الأخرى، ويقوم بكل م

 “6 – –تشـــانغي ” ”أقلع مســـبار  بكيــن -
الصيني بنجاح الثلاثاء من سطح القمر
حامـــلاً عيّنات جمعها من الجانب البعيد
ر ح ح ج ب ي يي

مـــن القمر، فـــي إنجاز غير مســـبوق من
نوعه.

ويشـــكل هـــذا الإعـــلان خطوة
جديدة في برنامج الفضاء الصيني
الطمـــوح الذي يرمي إلى إرســـال
مهمـــة مأهولة إلـــى القمر بحلول

.2030 عام

و
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و
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للقم

ليس في إطـــاره الطبيعي، وأنا الوحيدة 
التـــي أدخل لغرفتها، ولا تقبل الطعام إلا 

مني“.
التـــي  الببغـــاوات  أنـــواع  وعـــن 
”التجربة كانت  تربيهـــا، قالـــت جميلـــة،
‘مســـعود  3 ســـنوات، والزوج الأول منذ
‘كوكـــو  الثانـــي  والـــزوج  ومســـعودة‘، 

ولايكا‘“.

المكسرات وتلزمها أ
متنوعة؛ خضر وبقو
للمحافظة على البنية
البيضة، لأنها أولا لي
بيئتها الطبيعية، خا
أنها تخاف كثيرا، و
يمكن أن يؤدي بها إ

الموت“.

  

شاركت الفنانة   بيروت -
اللبنانية ستيفاني عطالله، 
مقطع فيديو عبر حسابها 
الرسمي، من أغنيتها 
الجديدة، وكشفت عن 
”شاي“، وموعد  اسمها

طرحها.
وأوضحت النجمة في تعليقِ 
مرفقٍ مع الفيديو، أن الأغنية 
ستصدر اليوم الأربعاء، موجهةً 
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وتاريخها القديمة عسوريا للتعبير يلة وس ا لوحاته سوريا القديمة وتاريخها.
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لوحاتهـــا وســـيلة للتعبير ع
والتواصل مع العالم المح
فالتزامهــــا تجــــاه فن
الشابة بمثابة شهادة ع
باعتباره شــــكلا من أش

الشخصي والثقافي.
وتشبع ألين
الآن بالس
دمشق و
ج
بفن
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